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يـــة ثقافيـــة منوعـــة مجلـــة دور

افتتاح أكبر مسجد في غانا
العون تشـــارك مكتب الأمم المتحدة 
جلســـته الخاصة بالمشـــهد الإنساني 

الصومال  في 

كيف استقر الإسلام في غرب 
إفريقيا ؟

كيف ترك البريطانيون جنودهم 
الأفارقة الذي قتلوا في الحرب 

العالمية بدون قبور ؟



الإفتتاحية

المشروعات الصغيرة ودورها في القضاء على الفقر 

يعـــد  الفقـــر واحـــدة من أهـــم وأقـــدم المعضـــات التي 

شـــهدتها وتشـــهدها المجتمعات على كل العصـــور وتعرضت 

لهـــا النظريـــات الاقتصاديـــة والاجتماعية وللأســـف فإنها  

تتفاقـــم وتنتشر في المجتمعـــات النامية التـــي يتآكل نموها 

الاقتصـــادي ، وقد أدى انتشـــارها وتعقيدهـــا إلى أن تكون 

محـــط اهتمام الكثـــر من الباحثـــن والمفكريـــن والعلماء 

على مســـتوى العـــالم ، خصوصـــا أن عمليـــات التنمية التي 

تحـــاول دول العـــالم الثالـــث القيـــام بهـــا لم تقض على 

هذه الظاهـــرة المعقـــدة بأبعادها الاقتصاديـــة والاجتماعية 

. والتاريخية  والسياســـية 

ونظرا لقـــدم هذه الظاهـــرة ، عمل الدين الإســـامي على 

معالجتهـــا ، والنظـــر إلى الفقر  نظرة شـــاملة ، إذ كان يحث 

دائما الأغنياء على مســـاعدة الفقراء ، ويحـــث الفقراء على 

الاعتـــاد عـــى النفس والبحث عن ســـبل الكســـب والعيش 

الكريم ، وهكذا كان خطاب الإســـام قـــد توجه إلى الأغنياء 

والفقـــراء عـــى حـــد ســـواء ، وميـــز أصحاب المـــال عن 

الآخريـــن في مواطـــن كثيرة منهـــا الإنفاق عـــى الفقراء ، 

وأعطاهـــم الأجر والثـــواب الكبير في الدنيـــا والآخرة .

و في هـــذا الإطـــار عملت الهيئـــات والجمعيـــات الخيرية 

ومنهـــا جمعية العـــون المباشر بجـــد واجتهـــاد منطلقة من 

رؤيتها الإســـامية في التعامل مع المجتمعـــات الفقيرة بنظرة 

تنمويـــة ، توفر لها ما يعرف بالمشـــاريع الصغـــرة والمتناهية 

الصغـــر ، التي تـــؤدي بالأفراد إلى الاعتماد على أنفســـهم ، 

وتوفـــر حيـــاة كريمة لهـــم ، وفي الوقت نفســـه تؤدي إلى 

تنميـــة المجتمع ككل .

وقد أثبتت المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة أهميـــة بالغة في 

اقتصاديـــات المجتمعـــات كافة، بغـــض النظر عـــن درجة 

تطورها واخْتـــاف أنظمتها ومفاهيمهـــا الاقتصادية، وتباين 

مراحـــل تحولاتها الاجتماعيـــة، حيث أنها تلعـــب دوراً مهماً 

في عملية التنميـــة الاقتصادية والاجتماعيـــة في معظم دول 

العـــالم، وذلـــك لدورهـــا الفعـــال في القضاء عـــى الفقر 

والبطالـــة ، حيث توفر هذه المشـــاريع  فرص عمل واســـعة 

جـــدا نظـــراً لقلـــة رأس المـــال المســـتثمر فيهـــا ، ومن ثم 

المســـاهمة بفعالية في حل مشـــكلة البطالة وتعظيـــم الناتج، 

فضلا عن  إســـهامها في ولادة مشـــاريع جديدة تدعم النمو 

الاقتصادي للمجتمعـــات . وتقليل اعتـــاد الناس على جهود 

الدول التـــي تكون ضعيفـــة ، بما لا يكفي لانتشـــال الجميع 

مـــن الفقر .
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المحتويات
مجلة ربع سنوية ثقافية منوعة تعني 

بشئوون العمل الخيري والقارة الإفريقية 

صاحـب الامتيـاز 
جمعية العون المباشر 

المؤسس
د. عبدالرحمن حمود السميط - رحمه الله 

ير  رئيس التحر
د. عبدالله عبدالرحمن السميط 

ير  المراسلات باسم رئيس التحر
ص ب : 1414 الصفاة الرمز البريدي 13015 الكويت 

ير : 22083335 البدالة 1866888  هاتف التحر
فاكس الإدارة 22662920 

 alkawther@direct-aid.org البريد الإلكتروني
يمكن تصفح العدد من خلال الموقع الالكتروني التالي 

 https://direct-aid.org/cms

المقـــالات المنشـــورة فـــي المجلـــة 
تعبـــر  ولا  أصحابهـــا  آراء  عـــن  تعبـــر 

بالضـــرورة عـــن رأي الكوثـــر . 

الإخراج الفني والتنفيذ 
إدارة العلاقات العامة والاعلام

الاشتراكات السنوية ) ربع سنوي ( 
للمؤسسات والهيئات الحكومية : 15 دينارا كويتيا أو ما يعادلها . 

للأفراد داخل دولة الكويت : 7 دينار كويتي . 
دول مجلس التعاون الخليجي : 10 دينار كويتي أو ما يعادلها 

باقي دول العاالم : 50 دولار أمريكي 

 Direct Aid   الحساب المصرفي في دولة الكويت - باسم // جمعية العون المباشر
بنك وربة - رقم الحساب : 3011 153 110

IBAN : KW17 WRBA 0000 0000 0000 1101 5330 11
Swift Code : WRBAKWKWXXX

6حديث القلب 

7حصاد العون المباشر 

11أخبار من أفريقيا 

16قبائل جبال النوبة 

19قصص نجاح 

20معالم ومدن 

1,124 مليون على حافة المجاعة في مدغشقر 

26نضال من أجل حماية سادة المياه في مالي

28ساحل العاج تولد الكهرباء من حبوب الكاكاو 

31كوكيـــز الجــراد لسد نقص الغذاء في إفريقيا

34حبة نادرة تنقذ صناعة القهوة بسيراليون

36كهف صحراء كالاهاري يبوح بأسرار الإنسان الإفريقي

38من كتاب رحلة خير ) حقيبة مسافر ( 

40الأفارقة أول من استخدم العسل كغذاء 

42ارتفاع معدلات سوء التغذية في موزمبيق 

44لماذا لم تتدخل فرنسا لوقف الإبادة الجماعية في رواندا؟

46كيف انتشر الإسلام واستقر في غرب إفريقيا ؟

50عادات .. حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة

52مقاهي خاصة لتناول الحليب في رواندا 

54البودا بودا تهدد جزيرة لامو التاريخية 

56الأفوكادو تحت الحراسة في جنوب إفريقيا

58هل تستحق رحلة البحر مجازفة للوصول إلى أوروبا ؟

60المنسيون .. الجنود الأفارقة 

62حياة برية .. لماذا تلعب وتمرح الحيوانات ؟

64قراءة في كتاب الجوع في العالم

65رسائل القراء 

66الأخيرة : مثال للإنسان الحكيم الصبور 

الكوثر - العدد 3240



سعر النسخة
ين  دولة الكويت 1 دينار – المملكة العربية السعودية 12 ريال – دولة الإمارات العربية المتحدة 12 درهم – دولة قطر 12 ريال – مملكة البحر

1 دينار – سلطنة عمان 1.250 ريال – جمهورية مصر العربية 60 جنيه – باقي دول العالم 3 دولار أمريكي .
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النجاح كلمة كباقي الكلام ، بســـيطة الكتابة ، سهلة النطق ، تشتاق إليها القلوب ، ويطمح 

لتحقيقها كل إنســـان ، ولكن من شروط تحقيقها ، إنه لا ينالها إلا أصحاب الهمم العالية 

، الحالمون بتحقيق كل ما يصبون إليه ، فما من إنســـان على وجه الأرض إلا ويتمنى أن 

يكون ناجحا ، في حياته الشخصية ، في بيته وأسرته ، في عمله ، وقبل ذلك في دراسته ، 

و كل شـــؤون حياته ، ولكن من ينجح هو من اتصف بصفات الصبر والإصرار والمثابرة ، 

صاحـــب العزيمة ، المؤمن بأنه لا نتيجة من دون مقدمات ، ولا ثمر من دون زرع ، الذي 

لا يهاب خوض التجارب ، وتكرارها إذا فشل ، مرة ومرات من دون كلل أو ملل ، فالنجاح 

لا يناله القاعدون ، ولكن يناله الذين لا يكلون ولا يملون من العمل على تحقيق أهدافهم 

، فعلى قدر ما يبذل الإنسان من جهد يجد ثمرة عمله .

يقول أبو الطيب المتنبي :

على قدر أهـل العـزم تأتي العـزائم               و تأتي على قدر الكـرام المكـارم

و تكبر في عين الصغير صغارهـا                 و تصغر في عين العظيم العظائم

ومن شروط النجاح أيضا ، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كل شؤون الحياة ، فلا قيمة لعمل ناجح من دون ابتغاء وجه الله 

، و رضاه في الدنيا والآخرة ، وتحديد الأهداف ووضع الخطط  وترتيب الأولويات ، والاســـتعانة بســـر العظماء والناجحين ، 

ومصاحبة الجادين والناجحين ، وتقييم التجربة بين وقت وآخر ، والاستفادة من الأخطاء .

إن من أفضل النجاح في الدنيا تحقيق سعادة القلب ، وطمأنينة النفس ، ولا يتأتى ذلك إلا أن يكون هذا النجاح مرتبطا بطاعة 

الله }وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمً{.]الأحزاب 71[ .

حديث القلب

أفضل النجـــاح

د. عبد الله السميط
رئيس التحرير 

مدير عام جمعية العون المباشر
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العون المباشر تشارك مكتب الأمم المتحدة جلسته 
الخاصة بالمشهد الإنساني في الصومال

تلبية لدعوة مكتب الأمم المتحدة بدولة الكويت، شاركت جمعية العون المباشر ممثلة بمديرها العام الدكتورعبدالله عبدالرحمن 
السميط في جلسة حوارية عن المشهد الإنساني في الصومال 

بمقر مكتبها بدولة الكويت .

شـــارك في هذه الجلســـة الحوارية كل مـــن نائب الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد آدم عبد المولى، 
والمنسق المقيم في الصومال ممثل مكتب المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دولة الكويت د. سامر 
حدادين والسيدة هايديكو هادزياليش الممثل المقيم لبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي.

وكان فريق من الأمم المتحدة قد شارك السيد آدم عبدالمولى 
بزيارة مبكرة لمقر الجمعية للتعرف عن قرب على أعمالها في الصومال وإفريقيا عموماً. 

يذكر أن جمعية العون المباشر عضو في المجلس الاستشـــاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ) ECOSOC( و 
ترتبط بشراكة استراتيجية مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية . 

ويذكر أيضا أن جمعية العون المباشر تعمل في الصومال منذ عام 1986 وهي تعتبر من أكبر المؤسســـات الإنســـانية العاملة في 
مجـــال التعليم في الصومال، من خلال بناء الجامعة الأولى على مســـتوى الصومال ملحقاً بها مستشـــفى تعليمي متكامل، 
بالإضافة لاثنتي عشرة مدرســـة ابتدائية ومتوسطة وثانوية يدرس بها أكثر من 15 ألف طالب وطالبة، وتحرص العون المباشر 
على  تنوع التدخل الإغاثي والصحي في الصومال بمشـــاريع مصاحبة بالإغاثة عند الكوارث وبرامج صحية مستمرة توفر أهم 
الخدمات الطبية للمجتمعات الأقل حظاً، و 2850 مشروعا تنمويا بتمويل من المانحين بالكويت ودول أخرى و كذلك بتمويل 
من الأمم المتحدة و يقدر إجمالي ما تم إنفاقه من مشـــاريع تعليمية، صحية وتنموية منذ عام 1986م مبلغ 63 مليون دولار 

أمريكي .

ــاج  ــم لع ــاشر أول مخي ــون المب ــة الع ــذت جمعي ــده نف ــه و حم ــل الل بفض

ــوب التونــي و  ــة في الجن ــن الواقع ــون في محافظــة تطاوي أمــراض العي

التــي تبعــد عــن  العاصمــة  تونــس بحــوالي 550 كلــم في نهايــة أغســطس 

ــادي البــر . ــة مــع وزارة الصحــة و ن المــاضي ، بشراك

اســتفاد مــن المخيــم 200 مســتفيد ، وإجــراء 200 عمليــة جراحيــة في 

العيــون .

إجراء 200 عملية جراحية في أول مخيم للعيون بتونس 

حصــــاد
العون
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تســتمر جمعيــة العــون المبــاشر في تقديــم دورات المهــارات 

المهنيــة مثــل الكمبيوتــر وغيرهــا في الــدول الإفريقيــة 

ومنهــا غانــا  ، إذ اســتفاد عــدد كبــر من الطلبــة والموظفين 

ــر الخــرات  ــي تعمــل عــى تطوي ــدورات الت مــن هــذه ال

أكــر وأكــر ، ومــن أبــرز هــذه الــدورات مــا قدمــه  

مركــز »الفــوز« التابــع للجمعيــة  في مدينــة كيــب كوســت 

ــة  ــم بالمنطق ــب التعلي ــي بمكت ــرف التعليم ــور الم ، بحض

ــا  . ــا  وموظف ــا 50 طالب ــي اســتفاد منه الوســطى والت

ــة تمــالي  كــا نظمــت في مركــز أبي بكــر الصديــق بمدين

دورة لتعليــم الخياطــة ، اســتفاد منهــا طــاب المرحلــة 

ــة . الثانوي

غانا : دورات مهنية ونشاطات في مراكز الأيتام

نفــذت العــون المبــاشر في الــدول التــي تعمــل فيهــا عــددا مــن برامــج التغذيــة المدرســية والمشــاريع التعليميــة لصالــح الطلبــة 

ــة بمركــز الصديــق في جزيــرة  ــة مدرســة الصديــق الابتدائي ــدا ، وطلب ــة مدرســة نكاســوا الثانويــة في أوغن ــام ومنهــا طلب والأيت

بمبــا بزنجبــار ، ويــأتي ذلــك في إطــار برنامــج ريــع الوقــف التعليمــي ، جــزى اللــه المســاهمين في هــذا الريــع خــر الجــزاء . 

برامج تغذية في عدد من الدول الإفريقية 
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بنين : توزيع مساعدات على النازحين من بوركينا فاسو 
وحصاد محاصيل وتكريم الأوائل في مراكز الأيتام 

 
ــاشر ،  ــون المب ــة الع ــن وجمعي ــة بن ــن حكوم ــاركة ب بالمش

قامــت الجمعيــة بتوزيــع المســاعدات التــي قدمتهــا حكومــة 

بنــن للنازحــن قسريــا مــن بوركينــا فاســو في منطقــة 

ــا . بورج

وأثنــى وزيــر داخليــة بنــن - بالنيابــة عــن الحكومــة – عــى 

ــة العــون المبــاشر في  ــه جمعي ــذى تقــوم ب ــدور الكبــر ال ال

بلــده ، وقــدم شــكره للجمعيــة عــى  جهودهــا التــي تبذلهــا 

وسرعــة تلبيــة طلبــات المســاعدة في مختلــف المجــالات ، 

مشــرا إلى أن جمعيــة العــون المبــاشر هــي منظمــة إنســانية 

ذات طبيعــة اجتماعيــة وتنمويــة تعمــل  في مجــالات التعليــم 

والإغاثــة  الأعــال  وريــادة  الطفــل  وحمايــة  والصحــة 

ــانية.  الإنس

و تــم تكريــم الأوائــل مــن كل مرحلــة دراســية مــن أيتــام دار مركــز الســام  قبــل مغادرتهــم الــدار حيــث تــم توزيــع الهدايــا 

عــى الأوائــل . 

كــا تــم أيضــا حصــاد مشــاريع المــزارع مــن الخــروات والتــي كان أيتــام مركــز الصداقــة بمدينــة كانــدي قــد زرعوهــا 

مــن قبــل واجتهــدوا في رعايتهــا والعنايــة بهــا ، والآن ينتظــرون حصــاد محاصيــل الــذرة والفــول الســوداني الخاصــة بهــذا 

الموســم إن شــاء اللــه ، داعــن اللــه للأخــوة المتبرعــن الذيــن أســهموا في إحيــاء هــذا الأرض بخــر الجــزاء.

و زار عــدد مــن  أبنائنــا الســابقين بمراكــز جمعيــة العــون المبــاشر مركــز الصداقــة في كانــدي .. وهــي زيــارة صلــة رحــم ، 

ويذكــر أن هــؤلاء الأبنــاء أصبحــوا رجــالا منتظمــن في جمعيــة باســمهم ، يعتمــد عليهــم في تزويــد المراكــز بمجموعــة مــن 

المســتلزمات .. وقــد أصبــح منهــم المــدرس و الباحــث و التاجــر و الموظــف وأحدهــم مرشــح ليشــغل مركــز ســكرتير المركــز

قدمــت جمعيــة العــون المبــاشر بالمشــاركة مــع حكومــة تشــاد مــواد غذائيــة وغــر غذائيــة للاجئــي افريقيــا الوســطى في 

ــا الوســطى . جنــوب تشــاد ، كمســاهمة منهــا في دعــم اللاجئــن والمتضرريــن النازحــن مــن مناطــق افريقي

ومكتبنا في تشاد نفذ برنامج إغاثة غذائية في الجنوب
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افتتحــت »العــون المبــاشر« مكتــب اليمــن، مــروع ميــاه منطقــة 

خمــر في مديريــة عتــق بمحافظــة شــبوة الــذي نفذتــه بتمويــل 

مــن حملــة ســقيا المــاء. وذلــك بســبب أزمــة الميــاه التــي تفاقــم 

معانــاة اليمنيــن، إذ يضطــر ســكان الأريــاف إلى قطع مســافات 

طويلــة بحثــا عنهــا ، ويصنــف اليمــن ضمــن مــؤشرات البلــدان 

الأكــر فقــرا عالميــا في حصــة الفــرد مــن الميــاه، والمقدرة ســنويا 

ــب في دول  ــر مكع ــة بـــ 7،500 م ــا، مقارن ــرا مكعب بـــ 120 م

العــالم و1،250 مــرا مكعبــا لــدول إفريقيــا والــرق الأوســط.

نظــم مركــز النــور التابــع لمكتب العــون المبــاشر في بوركينا فاســو 
حفــا لتكريــم الموظفــن مــن مــرفي الأيتــام الذيــن أحيلــوا إلى 
التقاعــد تقديــرا وعرفانــا بالمجهــودات التــي بذلوهــا طيلــة الـ 30 
ــة  ــة أو مــا يزيــد عنهــا . وهــي ســنوات كانــت حافل ســنة الماضي
بالعطــاء والاهتــام والرعايــة والحــب لأيتــام كانــوا أطفــالا 
صغــارا فأصبحــوا اليــوم رجــالا يعملــون في مختلــف المجــالات ، 
ومنهــم الطبيــب و الشرطــي و العســكري و المهنــدس و المحاســب 
و الكهربــائي و النجــار وغيرهــم .. نســأل اللــه تعــالى ان يتقبــل 
منهــم ويجزيهــم كل خــر ويبــارك في صحتهــم وأرزاقهــم 

وأعمارهــم.
العــون المبــاشر في بوركينافاســو بتنفيــذ  كــا قــام مكتــب 
ــوه  ــى وج ــامة ع ــم الابتس ــذي رس ــام ، ال ــوة الأيت ــروع كس م

أبنائنــا الأيتــام  في مركــز النــور بدساســكو  .
و شــارك أيتــام مركــز الســام بقريــة فــادا طيلــة الســنة بزراعــة 

و غــرس و ســقي و قطــف مزروعاتهــم بالمركــز .

توقيع عقد شراكة بين وزارة التعليم الغانية ومركز أبوبكر 
الصديــق وبــدء خطــة تنفيذ مشــاريع المياه للعــام الجديد

مشروعان استراتيجيان بقطاع المياه في اليمن

تنفيذ مشروع كسوة الأيتام وتكريم موظفين وحصاد 
مزروعات في بوركينا فاسو 

تــم توقيــع عقــد شراكــة بــن وزارة التعليــم الغانيــة في تمــالي ومركــز أبوبكــر الصديــق لرفــع وتطويــر العمليــة التعليميــة بمركــز تمــالي، 
كــا وعــدت الــوزارة بــأن تقــوم بإعــان مدرســة تمــالي الثانويــة ضمــن المــدارس التــي يتــم دعمهــا بالطــاب خــال العــام القــادم 

بــإذن اللــه.
كــا بــدأ فريــق مكتبنــا في غانــا في العمــل عــى تنفيــذ مشــاريع الميــاه مــن الخطــة الاســراتيجية 2021-2022 ، وقــال إنهــا أثبتــت ذلــك 

في مــرات عديــدة بسرعــة وفعاليــة وكفــاءة في العديــد مــن بلديــات الدولــة. 
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بدعــم تركــي .. إفتتــاح أكبــر مســجد فــي غربــي إفريقيــا فــي 
العاصمــة الغانيــة أكــرا  

بدعم تركي، افتتح في العاصمة الغانية أكرا،في أواخر يوليو الماضي ، أكبر مسجد غربي إفريقيا، في بناء معماري شبيه بمسجد السلطان أحمد 
بمدينة إسطنبول.

وشارك في مراسم افتتاح مسجد ومجمع “الأمة” الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، ونائبه محمد باوميا، ورئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، 
وكبار المسؤولين الغانيين، وضيوف من البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وخلال كلمته في مراسم الافتتاح، أكد أرباش أن إفريقيا احتضنت بسلام على مر قرون طويلة مختلف الأعراق والأجناس واللغات، وأنها قارة 
غنية بتراثها الثقافي والحضاري والفني.

وأوضح أنه تم بناء العديد من المساجد في العديد من مناطق العالم بمساهمة من رئاسة الشؤون الدينية والوقف الإسلامي التركي، وبدعم من 
المحسنين الأتراك، مبينا أن مسجد ومجمع الأمة في غانا أحد تلك المساجد.

وقد شيد المسجد على مساحة 40 دونما، ويسع 5 آلاف مصل، ويعد أكبر مسجد في غربي إفريقيا.

أخبار من إفريقيا

الكوثر - العدد 10240

IMG_images10
IMG_images10
IMG_images10


مجلــس الأمــن قلــق إزاء ضعــف حمــات التلقيــح ضــد كورونــا 
فــي إفريقيــا  

شدّد مجلس الأمن الدولي في بيان تم تبنيّه بالإجماع على ضرورة زيادة المساعدات لإفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة كوفيد19-، خصوصاً على 
صعيد اللقاحات، معتبراً أن حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في القارة غير كافية.

وجاء في البيان الذي تم تبنيه خلال جلســـة وزارية حول الســـلم والأمن في إفريقيا عُقدت عبر الفيديو بدعوة من الصين أن “مجلس الأمن 
يعتبر أن تلقي إفريقيا 2 بالمئة فقط من مجمل اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم، مثير للقلق”.

وتابع البيان “يجب إتاحة التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات النوعية والآمنة والفاعلة بشكل عادل للجميع ولا سيما الأكثر ضعفا وبتكلفة 
معقولة من أجل مكافحة كوفيد19-”.

وأوضح النــــص أن مجلـس الأمن “يدعو الدول المتقدمة والجهات ذات المقدرة إلى تسريــــع منح الجرعات اللقاحية الآمنـة والفاعلة للبلدان 
الإفريقية التي تحتاج إليها”.

تغير المناخ يهدد بتدمير زراعة الشاي في كينيا   
توقع بحث بريطاني أن يؤدي الاحتباس الحراري واشـــتداد أزمة المناخ إلى تغير مذاق الشـــاي ونكهته، فضلاً عن تراجع مساحات زراعته في 

العالم.

كما رجح البحث الذي أعدته المنظمة غير الحكومية، »كريستشان أيد«، 
تراجع المحصول بشكل كبير في العقود المقبلة إذا ما واصل المناخ تدهوره 
بوتيرته الحالية، ذلك أن مناطق زراعة الشاي الأكبر في العالم ستكون 

الأكثر تضرراً بتغير الطقس.

وتوقع بحث الجمعية الذي نشرته صحيفـــة »غارديان« البريطانية أن 
تتراجع مساحة زراعة الشـــاي في كينيا، التي تنتج ما يقرب من نصف 
الشـــاي المستهلك في بريطانيا، وحيث ظروف المناخ لزراعة الشاي هي 
الأمثل حســـب البحث، بأكثر من الربع بحلول 2050 في حين رجح أن 
تقضي أزمـــة المناخ على %39 من مناطق زراعة الشـــاي ذات الجودة 
المتوســـطة، مع احتمال تأثر مناطق زراعة الشـــاي في الهند والصين 

وسيريلانكا.
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“الصحــة العالميــة” تعتــزم القضــاء علــى الملاريــا فــي 25 
بلــداً بحلــول 2025 

أ ف ب 

تعتـــزم منظمة الصحة العالمية القضاء على الملاريا في 25 بلداً إضافياً بحلول العام 2025 بفضل مبادرة جديدة أطلقت  خلال الاحتفال باليوم 
العالمي لمكافحة هذا المرض الذي يقتل مئات الآلاف من الأشخاص كل عام.

وأوضحت المنظمة في بيان إن »مبادرة إي2025- ستوفر الدعم لهذه البلدان من أجل القضاء على الملاريا« الذي تنقله إناث بعوض الأنوفيلة.

وفي عام 2019 قدُر عدد الاصابات بالملاريا في العالم بنحو 229 مليون حالة، وهو رقم ظل عند المستوى نفسه خلال السنوات الأربع الماضية 
.. وتحدث أكثر من %90 من وفيات الملاريا في إفريقيا، ومعظمها بين الأطفال الصغار.

اكتشاف إحدى أكبر قطع الألماس في العالم ببتسوانا

د ب أ

تم اكتشاف واحدة من أكبر قطع الألماس على مستوى العالم في أحد مناجم دولة بتسوانا الحبيسة.

يعادل حجم الألماسة حجم بيضة دجاجة ويبلغ وزنها 1.098 قيراطا، وهي فائقة النقاء، بحسب ما ذكرته شركة ديبسوانا المشغلة للمنجم . وأشارت 
الشركة إلى العثور على الألماســـة في منجم جوانينج في وقت ســـابق من يونيو الماضي .. فيما أوضحت الشركة البوتســـوانية أنه تم جلب حجر 

الألماس إلى العاصمة جابورون، وتقديمه لرئيس البلاد، موكغويتسي إريك كيبيتسوي ماسيسي.
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التوصل إلى طارد للبعوض المسبب لمرض الملاريا 

اقــرب باحثــون مــن التوصــل إلى طــارد دائــم للبعــوض المســبب لمــرض الملاريــا ، ومــن المعــروف أنــه تتوفــر العديــد مــن المنتجــات 

الطــاردة للحــرات ، مثــل الكريمــات واللفائــف والبخاخــات ، في الســوق للحمايــة الخارجيــة. ولكــن معظــم هــذه المنتجــات توفــر 

فــرة حمايــة قصــرة جــدًا – تصــل إلى بضــع ســاعات. ومــن ثــم يحتــاج النــاس إلى الحمايــة مــن لدغــات البعــوض لفــرة أطــول. 

لمعالجــة هــذه المشــكلة .

و يهــدف البحــث الــذي أجــراه عــدد مــن الباحثــن إلى تطويــر منتــج جديــد فعــال مــن حيــث التكلفــة مثــل خلخــال أو ســوار لصــد 

البعــوض لفــرة طويلــة. والمــروع عبــارة عــن تعــاون بــن معهــد المــواد التطبيقيــة ومعهــد المكافحــة المســتدامة للملاريــا بجامعــة 

ــة إدواردو موندلــن في  ــا وجامع ــر هــالي- فيتنــرغ في ألماني ــن لوث ــب مــع جامعــة مارت ــا إلى جن ــا جنبً ــوب إفريقي ــا في جن بريتوري

موزمبيــق.

ألمانيا تعترف بالإبادة في ناميبيا.. وزعماء قبليـون يرفضون
توصلت ألمانيا إلى اتفاقية مع ناميبيا تقر فيها رســـميا بقتل عشرات الآلاف من الأشـــخاص في الحقبة الاستعمارية وتتعهد بإنفاق ما مجموعه 

1.3 مليار دولار، معظمها على مشاريع التنمية، لكن الأمر لا يتعلق بتعويضات ملزمة، وهو ما أثار حفيظة زعماء قبليين في البلد الإفريقي.

وأوضحـــت المنظمـــة في بيان إن 
»مبادرة إي2025- ســـتوفر الدعم 

لهذه البلدان من أجل القضاء .

وهذا الاتفـــاق الذي هو ثمرة أكثر 
من خمس ســـنوات من المحادثات 
مع ناميبيا حول أحداث وقعت بين 
عامـــي 1908-1904، عندما كانت 
ألمانيا الدولة المســـتعمرة لهذا البلد 

الواقع في جنوب القارة الإفريقية.

ويذكر مؤرخون أن الجنرال الألماني 
لوتار فون تروتا، الذي أرُســـل إلى 
ما كان يعُرف آنذاك بجنوب غربي 
انتفاضة  إفريقيا الألمانيـــة لإخماد 
قام بها شـــعب “هيريرو” في عام 
1904، أمـــر قواتـــه بالقضاء على 

القبيلة بأكملها.

وتشير روايات تاريخية إلى أن حوالى 65 ألفا من هيريرو قتلوا، إلى جانب ما لا يقل عن عشرة آلاف من قبيلة ناما.

الكوثر - العدد 13240

IMG_images10


قمة أفريقيا .. فرنسا : هذا ما قاله الشباب الأفارقة لماكرون

مــا يمكــن تأكيــده أن قــر الإليزيــه وفى بوعــده بإجــراء نقــاش مــع ممثــي الشــباب الأفريقــي، فــا محظــور فيــه، توضــع فيــه 

جميــع الموضوعــات »عــى الطاولــة«، لتنهــال عــى الرئيــس الفرنــي إيمانويــل ماكــرون الانتقــادات المتعلقــة بالاســتعمار و«الغطرســة« 

و«العنصريــة« أو حتــى »الأبــوة« وفقــا لمــا جــاء بصحيفــة فرنســية.

الكاتبــة بصحيفــة لوبــوان Le Point فيفيــان فورســون أكــدت في تقريرهــا أن هــؤلاء الشــباب الـــ 11 والذيــن مــن بينهــم ماليــون 

ــراع  ــق لم ت ــن التصفي ــولات م ــة وج ــز بالفكاه ــم تمي ــاع معه ــرة إلى أن الاجت ــرون، مش ــوا ماك ــون لم يجامل ــون وكيني وبوركينابي

البرتوكــولات ومثلــت تحديــا حقيقيــا للرئيــس الفرنسي.فهــا هــي -مثــا- الناشــطة الماليــة ديكــو تذكّــر ماكــرون بــأن الأفارقــة، وليــس 

فرنســا، هــم مــن قــرروا مقاطعــة قمــة مونبلييــه الحاليــة، لافتــه إلى أن »أفريقيــا ليســت قــارة بــؤس أو بطالــة، بــل شــابة ومتفائلــة 

ومتحمســة«.

ــا إياهــا بالتوقــف عــن  أمــا المــدون الســنغالي الشــيخ فــال فقــد حــث فرنســا عــى »الاعتــذار للقــارة عــن جرائــم الاســتعمار« مطالب

التعــاون مــع الرؤســاء الدكتاتوريــن بأفريقيــا، وبالانســحاب التدريجــي والنهــائي مــن قواعدهــا العســكرية بأفريقيــا.لا ينبغــي لفرنســا 

أن تخــول لنفســها »إعطــاء دروس في الديمقراطيــة للأفارقة«وقبــل الناشــط الشــيخ فــال، كانــت الكينيــة أديــل أونيانغــو التــي دعــت 

ــا  ــة أفريقي ــارة إلى خلي ــاتها الغامضــة، في إش ــة« وممارس ــا الأفريقي ــزام بـــ »وضــع حــد لسياســة فرنس ــرون بصراحــة إلى الالت ماك

بالخارجيــة الفرنســية، لافتــة إلى تناقضــات باريــس »المتعجرفــة، المتخبطــة في وحــل العنصريــة« والتــي تخــول لنفســها »إعطــاء دروس 

في الديمقراطيــة للأفارقــة«.

وقــد قوبلــت تصريحاتهــا بتصفيــق حار.وتســاءلت أونيانغــو »مــا الــذي يتوقــع مــن علاقــة تقــوم عــى الألم والشــك وانعــدام الثقــة؟« 

ــدة الأعــال  ــا رائ ــم عادة«.أم ــن تلتقيه ــدول الذي ــاء ال ــن حــل، عــى عكــس رؤس ــرون »نحــن نبحــث ع ــا لماك ــم بقوله ــل أن تخت قب

البوركينابيــة فقــد تميــزت مداخلتهــا بالبلاغــة والصراحــة. ولا يبــدو، حســب االكاتبــة، أن الرئيــس كان مســتعدا لكلامهــا الــذي قالتــه 

بــدون رتــوش، فقــد تســاءلت بدايــة عــن فكــرة المســاعدات الإنمائيــة قائلــة »هــذا النــوع مــن المســاعدة يحولــك إلى عبــد، فمســاعدات 

ــا. هــذا النــوع مــن  التنميــة تقــدم لأفريقيــا منــذ مــا يقــرب مــن قــرن، لكنهــا لم تجُــد شــيئا، اجعلــوا حــدا لعبــارة: أنقــذوا أفريقي

الأمــور قــد انتهــى ســيدي الرئيــس، أقــرح عليــك إجــراءات ملموســة، فعمــر الوكالــة الفرنســية للتنميــة الآن 80 عامــا تقريبًــا، غــر 

الاســم والنمــوذج«.

وقوبــل هــذا الــكلام أيضــا ببهجــة كبــرة بأوســاط الجمهــور، لكــن الشــابة واصلــت كلامهــا مازجــة بــن التشــبيه والفكاهــة قائلــة 

ت وجبــة مــن  ــدرا، لــكان ذلــك القــدر قــذرا، ولطلبــت منــك أن تغســله، ولــو حــرَّ ــا وفرنســا قِ »لــو كانــت العلاقــات بــن أفريقي

خلالــه لمــا استســغتها ولرفضــت أن آكلهــا.. لــن تــأكل أفريقيــا بعــد الآن مــن هــذا القــدر، ولــو أصبحــت الوجبــة جاهــزة، فســتكون أنــت 

الوحيــد عــى الطاولة«.وقــد حــاول ماكــرون الدفــاع عــن سياســات فرنســا في أفريقيــا، مؤكــدا أن وجودهــا العســكري هنــاك بطلــب مــن 

البلــدان الأفريقيــة نفســها، وأن مســاعداتها التنمويــة لم تعــد توجــه في الغالــب للحكومــات وإنمــا للمجتمــع المــدني.
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فلسفة الحياة والموت

ــم  ــن تعظي ــى يكم ــي تبن ــش الت ــازل الق ــي ، ومن ــوت القطاط ــارا في بي ــكن الن يس
احتفــالات الأســبار في ربطهــا بالروحانيــات والعلاقــة بــن الحيــاة والمــوت، واختــاط 
تفاصيلهــا التــي يقــوم بهــا »الكجــور«، وهــو قائــد روحــاني في مقــام رجــل الديــن. 

ــذي  ــة«، ال ــون غربي ــن الهاشــمي »الســودان بعي ــدر الدي ــاب ب وهــذا مــا جــاء في كت
ــة الإداري البريطــاني بي. دي. فليتــر عــن احتفــال الســر في  حــوى ترجمــة مقال
مدينــة الدلنــج التــي حضرهــا في 28 أكتوبــر 1922. وحــى أنــه »صعــد نحــو بيــت 
الكجــور في الجبــل حيــث كان يقيــم في عزلــة قضاهــا لنصــف عــام، للقيــام بمهمــة 

إنــزال المطــر«.
ويواصــل فليتــر »عنــد دخــول المــك )الســلطان( عــى الكجــور لــوح بعصــاه وهــو  
ــوات  ــال الدع ــات حــرن الاحتف ــال. ورددت كاهن ــه »أرو« للاحتف ــاً الإل ــف داعي يهت

لإلــه الجبــل، ثــم دخــل المــك والكاهــن والكجــور في نوبــة ارتجــاف عنيفــة، وذلــك يعنــي هبــوط إلــه الجبــل عليهــم لتبــدأ الكاهنــات النــواح 
حتــى نهايــة الاحتفــال. ومــن ثــم نهــض المــك يــؤدي رقصــة )ملوكيــة( تبعــه الكجــور والكاهــن في تقليــد الرقصــة، وهــم يرتعشــون في 

حــرة الإلــه »أرو«.
ويضيــف فليتــر أن »هــذا الطقــس الدينــي تواصــل بدخــول الكجــور في نوبــة ارتجــاف أشــد عنفــاً مــن الأولى، مــع إصــدار صــوت مــن 
أنفــه إشــارة إلى أن الإلــه أرو )الإلــه الرئيــس للجبــال( قــد هبــط عليــه، فغطــى المــك الكجــور بقطعــة قــاش ملونــة، وأوصلــه حيــث رقــد، 

ثــم دخلــت الكاهنــات إلى غرفتــه حبــواً عــى رُكبهــن، وقبلــن رجــي الكجــور، ثــم عــدن لأماكنهــن بالطريقــة نفســها.
بعدهــا خــرج الكجــور والمــك دلالــة عــى وصــول الاحتفــال إلى ذروتــه«، »وحــن أصــدر الحضــور صرخــة تــردد صداهــا في أرجــاء الجبــل، 

تشــر إلى إيمانهــم بــأن تعــر الكجــور وســقوطه في تلــك اللحظــات يعنــي أن كل فــرد منهــم سيســقط ويفــارق الحيــاة مــن فــوره«.
واختتــم مشــاهداته، قائــا : »بعــد ذلــك لــوح الكجــور إلى الجهــة التــي ينبغــي عليهــم الزراعــة فيهــا. أعُيــد الكجــور وسُــجى بالقطعــة 
متعــددة الألــوان، وظــل ممــدداً في حــال تشــبه الغيبوبــة التامــة إلى أن يُذبــح ثــور تسُــتخرج مــن شــحمه قطعــة توضــع عنــد منخــاري 

ــام عــدة«. ــة، ويدخــل الحضــور في احتفــالات وألعــاب لأي ــه الطبيعي الكجــور فيفيــق، ويمــارس حيات

قبائل جبال النوبة ثقافـات 
متعددة واحتفاء خاص 

بالموت  
تعُــد منطقــة جبــال النوبــة  في جنــوب الســودان مــن المناطــق ذات الإرث الــراثي والثقــافي 

المميــز. ومــا يميــز تــراث المنطقــة أنــه ظــل بكــراً ولا يــزال النــاس يحافظــون عــى عاداتهم 

وأعرافهــم وتراثهــم المــادي المرتبــط ببيئــة المنطقــة المكونــة مــن 99 جبــاً،  ومنهــا الاحتفــاء 

بالمــوت ضمــن سلســلة مــن الاحتفــالات المسُــاة الأســبار. 

والســر هــو احتفــال ســنوي لإبعــاد الأرواح الشريــرة، والإعــان عــن بدايــة موســم جديــد، 

ــر  ــد، وس ــر الصي ــاد( وس ــار )الحص ــر الن ــة( وس ــر )المصارع ــر وس ــر المط ــا س ومنه

الســباق.

قبائل
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تنوع الطقوس 
يقــول معتمــد الرئاســة الســابق في ولايــة جنــوب كردفــان، بابكر 
كوكــو، لـــ »اندبندنــت عربيــة«، »ثقافــة جبــال النوبــة متعــددة 
ومتنوعــة، إذ تعتمــد في تركيبتهــا الســكانية عــى عــدد مــن 
الإثنيــات، وتوجــد قبائــل قديمــة هاجــرت مــن دارفــور الكــرى 
واســتقرت في جبــال النوبــة مثــل الفلاتــة والفــور، وهنــاك 
أيضــاً مجموعــات مــن قبائــل الشــايقية والجعليــن التــي جــاءت 

بغــرض التجــارة«.
ــال، وكل كجــور مســؤول عــن ســر أو طقــس  ويضيــف كوكــو أن »الاحتفــال يقــوم بــه الكجــور، وهــي مرتبــة دينيــة تتوارثهــا الأجي
ــاك كجــور مســؤول عــن المطــر، وتــأتي مجموعــة مــن الرجــال والنســاء والأطفــال يقفــون أســفل الجبــل  ــاً هن مــن الطقــوس، فمث
وينــادون الكجــور حتــى يخــرج إليهــم، ويطلبــون منــه أن ينــزل المطــر. وهنــاك كجــور مســؤول عــن الرقصــات الشــعبية وأشــهرها 
رقصــة الكمبــا ويُســمى الطقــس »ســر الكمبــا«، ومنشــأها شرق مدينــة كادوقــي وتقــام لمجموعــة مــن الشــباب تتــم تهيئتهــم لتحمــل 
المســؤولية، فيُختــار التوقيــت بدايــة الخريــف وتبــدأ حفــات الرقــص ويجُلــد الشــباب عــى ظهورهــم العاريــة لاكتشــاف مقدرتهــم 

عــى التحمــل والصــر.
والرقصــة نفســها يظهــر فيهــا عنفــوان الشــباب، وفي المقابــل ترقــص البنــات ويلوحــن لــأولاد بأذيــال الثــران بطريقــة أشــبه بالهــش، 
ويشــهد اليــوم الختامــي لهــذه الاحتفــالات رقصــاً حتــى صبــاح اليــوم التــالي، ثــم يذهــب الجميــع إلى منــزل الكجــور ويقُــام الرقــص 
أيضــاً في منزلــه، ثــم ينُقــل الأولاد إلى معســكر لتطبيــب جروحهــم، ويلتزمــون بنظــام صــارم في فــرة تهيئــة لتحمــل المســؤولية«.

سِــبر الموت
ويقــول كوكــو عــن سِــر المــوت، »يحتفــي النوبــة بالمــوت عــر طقــوس سِــر خــاص يسُــمى )بانقــو(، وترتفــع قيمــة الاحتفــاء بــه لقدســيته، 

ــاة الماديــة إلى  ــة مــن الاحتفــاء بالأســبار الأخــرى، المطــر والمصارعــة وغيرهــا، نتيجــة للاعتقــاد في الانتقــال مــن الحي وهــو أكــر أهمي

الحيــاة الروحيــة«.

ويتابع، »تختلف طقوس الاحتفاء بالموت بين القبائل المتدينة من المسلمين والمسيحيين والروحانيين، ومفردات الطقس متباينة كذلك بين 

تراثيات الجبال المختلفة عن بعضها عبر القرون، ويختلف من قبيلة إلى أخرى، فعند قبائل الميري وهي من أكبر قبائل النوبة، حينما يتوفى 

لديهم شخص معروف وذو مكانة اجتماعية يتم إعلان الموت بواسطة الضرب على الطبول، وتجيء النساء وتصيغ مناحات )بكائيات( على 

شكل أغنيات، تذُكر فيها محاسن المتوفى ومناقبه وأن الشباب يجب أن يقتدوا به، وفي حال الوفاة يقتصر الاحتفال على الغناء ويكف 

الناس عن الرقص، ولكن يسُتعاض عنه بحركات مُعينة بأن يقف أفراد عائلة المتوفى واحداً تلو الآخر للحديث عن المتوفى«. وأضاف أن 

»النوبة المسلمين والمسيحيين يدفنون المتوفى على طريقتهم، أما الروحانيون فإن بعض القبائل التي تنتمي لمجموعة النيمانج التي تعُد من 

أكبر قبائل جبال النوبة عدداً وانتشاراً، وتقع شمال مدينة الدلنج ويتحدثون لغة تسُمى )أمادواوادا(، فالروحانيون منهم يدفنون المتوفى 

عمودياً في أحد أركان المنزل الرئيسة ومعه كل معداته الزراعية وغيرها، وبعض القبائل تغسل المتوفى بالماء الدافئ وبعضها تدفنه من دون 

غُسل في حفرة عميقة كالبئر، وقد تكون لبعض الأسر مقبرة خاصة يدُفن فيها الميت بعد وضع متعلقاته الشخصية معه، وهي أشبه بما كان 

يقوم به الفراعنة.

ويقوم الأهل بذبح غنم أو بقر وتقديم رؤوسها في الجنازة، وعند وفاة الخال الذي يكتسب أهمية تفوق مرتبة الأب يتم تقسيم أسلحته بين 

أبناء شقيقاته، ويتوجب على هؤلاء أن يقدموا رؤوس الحيوانات التي تذُبح في الجنازة، ويدفن الرجال والنساء مع أقربائهم من ناحية الأم 

في مقابر أمومية.
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زيارة الأرواح

ومن المجموعات الإثنية المهمة في جبال النوبة مجموعة »الأجانق«، وهي إحدى المجموعات العشر المكونة لقبائل جبال النوبة، أوضح 
كوكو أن »مراسم الدفن تتم بأن يُوضع المتوفى في فناء الدار، وتدُخل أبقاره إلى حيث يرقد، فيقوم أحد أفراد عائلته بطعن واحدة، 

ليتبعه بقية أفراد العائلة بطعن بقية الأبقار، ثم يُحمل إلى الدفن«.

ويتابــع، »يســتمر سِــر المــوت 40 يومــاً عنــد بعــض القبائــل، وتقُــام الذكــرى الســنوية للمتــوفي باحتفــال تذُبــح فيــه الذبائــح والأغــاني 
الحزينــة، ويؤمــن »الأجانــق« بالحيــاة بعــد المــوت، فيربطــون مناســباتهم الســعيدة بالمــوت، وذلــك لاعتقادهــم أن أرواح المــوتى تزورهــم، 
فيقومــون بقيــادة الكجــور بإقامــة طقــوس خاصــة لإرضــاء تلــك الأرواح وطلــب بركتهــا ومســاعدتها في مواســم الزراعــة والحصــاد 
وغيرهــا«. وليــس »الأجانــق« وحدهــم مــن يؤمــن بعــودة المــوتى، إذ بــنّ كوكــو أن »مجموعــة الفنــدا يُدفــن المتــوفى لديهــا بأفضــل مــا 
لديــه مــن ملابــس، لاعتقادهــا بأنــه يبُعــث بهــا، فالمــرأة تدُفــن بزيهــا التقليــدي والرجــل بلباســه المصنــوع مــن جلــد النمــر. وتدُفــن 
معــه معداتــه في حفــرة عميقــة مُزدوجــة تتســع لأفــراد عــدة، وتسُــتخدم المقــرة مــرة أخــرى بعــد عــر ســنوات، إذ تــزاح الرفــاة جانبــاً 
وتوضــع الجثــة الجديــدة مكانهــا. ويقُــام احتفــال خــاص بعــد مــرور 40 يومــاً عــى الوفــاة، ويتكــرر كل خمــس ســنوات لحمايــة أهــل 

المتــوفى مــن أن يعــود إليهــم في شــكل روح شريــرة. 

وتكــون طقــوس الحفــل بقيــادة الكجــور الــذي يقــرأ بعــض النصــوص بلغــة القبيلــة عــى إنــاء مملــوء مــاء ثــم يدلــق عــى الأرض، 
وبعــد ذلــك يحمــل مســاعدو الكجــور الطعــام والــراب إلى أحــد الجبــال حيــث يعتقــدون أن روح المتــوفى توجــد هنــاك متجســدة في 
ثعبــان ضخــم عــى شــكل آدمــي، ويتنــاول مــن الذبائــح الخاصــة بهــذا الاحتفــال ، وبعــده يتنــاول الكجــور ثــم ينزلــون مــن الجبــل 

لينخــرط الجميــع في الرقــص والغنــاء وتنــاول الطعــام والمشروبــات ».
/https://www.independentarabia.com اندبندت عربية
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ــم  ــم إســاعيل إبراهي ــاشر اليتي ــون المب ــة الع ــن جمعي ــح اب أصب

ــر،  ــي بالنيج ــز العصيم ــا في مرك ــاح لأبنائن ــز نج ــر رم أبوبك

بعــد حصولــه عــى منحــة تدريــب طــران عســكري مــن وزارة 

الدفــاع بالنيجــر في روســيا ، وتخــرج مــن المدرســة العســكرية 

ــار .  ــال لقــب طي الروســية للطــران لين

ــرادي  ــز م ــة في مرك ــته الابتدائي ــى دراس ــد انه ــر ق وكان أبوبك

، ثــم انتقــل إلى مركــز العصيمــي ليحصــل فيــه عــى الشــهادة 

الثانويــة » البكالوريــا » بتفــوق ، الأمــر الــذي أهلــه لينــال 

ــيا .  ــكري في روس ــران العس ــى الط ــب ع ــة التدري منح

النجاح في جامعة الكويت 

وفي النيجــر أيضــا حقــق اليتيــم أيــوب بوريمــة والذي 

كان يــدرس في مركــز العصيمــي قصــة نجــاح أخــرى 

ــي  ــدراسي والعلم ــه ال ــم بتفوق ــذا اليتي ــق ه ، إذ انطل

والخلقــي ، ليحصــل عــى منحــة دراســية لدراســة 

الإعداديــة بالكويــت ، قدمتهــا لــه جمعيــة العــون 

ــته  ــل دراس ــو  الآن يواص ــام 2014 ، وه ــاشر في ع المب

ــاح  ــزا للنج ــح رم ــت ، ليصب ــة الكوي ــاح في جامع بنج

ــز . ــا في المرك لأبنائن

قصص نجاح

إسماعيل تخرج “ طيارا “ من روسيا 
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سواكن السودانية لشبونة الشرق .. ومدينة من عبق التاريخ 
والأساطير 

يحتفــظ ســكان مدينــة ســواكن  بــرق الســودان بالكثــر مــن القصــص المرتبطــة بمدينتهــم الســاحرة يتناقلونهــا جيــا بعــد جيــل 

روايــات أقــرب مــا تكــون إلي الأســاطير ، تضفــي عــي المدينــة ســحرا يضــاف لســحرها وجمالهــا فقــد أضحــت تلــك المدينــة جــزءا مــن 

تاريــخ وحضــارة الســودان .

 ولم يقتــر تأثــر هــذه المدينــة عــي الســودان بــل امتــد إلى عمــوم إفريقيــا في فــرة مــا مــن تاريــخ المنطقــة إذ كانــت أحــد أهــم 

المنافــذ البحريــة عــي ســواحل البحــر الأحمــر، ارتبطــت ســواكن بالكثــر مــن القصــص والأســاطير المتوارثــة لم يتــم التحقــق مــن 

صحتهــا ،إلا أنهــا تظــل جــزءا مــن تاريــخ الجزيــرة وحاضرهــا فبعــض ســكانها لا يزالــون يعتقــدون جازمــن أن نبــي اللــه ســليمان 

بــن داود عليــه الســام ســجن فيهــا الجــن وأن أصــل التســمية اشــتقاق مــن ســجن الجــن )ســواجن( حســب زعمهــم ، وبعيــدا عــن صحــة 

أو عــدم صحــة تلــك الروايــات تظــل جزيــرة ســواكن منــارة في تاريــخ المنطقــة فقــد ذكرهــا الرحالــة بــن حوقــل الــذي زارهــا حــوالي 

عــام 1000ميلاديــة . 

معالم ومدن 
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الموقع 
تقــع مدينــة ســواكن عــى الجانــب الغــربي مــن ســاحل البحــر الأحمــر و تبعــد بحــوالي  720 ميــا مــن الســويس ، و200 ميــل مــن 

جــدة ،  وعــى بعــد 349 ميــا مــن عيــذاب وجنــوب مينــاء بورتســودان بنحــو 50 كلــم .

تعتــر ســواكن أهــم وأقــدم  مينــاء عــى البحــر الأحمــر وقــد شــيدت عــى ذات النســق الــذي قامــت عليــه مدينــة جــدة ، فالبيــوت مــن 

طابــق أو طابقــن. وهــي مشــيدة مــن قوالــب عــرق اللؤلــؤ ‘ أنيقــة المظهــر ولكــن أكثرهــا  تقــادم عليــه العهــد و أدركــه البــى، وعــى 

مقربــة مــن المينــاء توجــد آثــار  عبــارة عــن أســوار حصــون قديمــة. وعــى مســرة نصــف ســاعة مــن الســاحل تقــع الآبــار التــي تمــد 

ســواكن وضواحيهــا بالمــاء.

السكان والحكم 
أمــا عــن الجغرافيــة البشريــة فنجــد أن أهــل ســواكن كأهــل ثغــور البحــر الأحمــر خليــط مــن المهاجريــن الأجانــب والســكان الأصلــن 

مــن البجــا فهنــاك صــات بــن البجــا والعــرب منــذ القــدم حيــث وفــدت قبائــل )بــى( مــن أرض الشــحر بحضرمــوت وتصاهــروا 

مــع البجــا ، وتواصلــت الهجــرات العربيــة ومــن الهنــد وأفغانســتان وتركيــا ومــر .. الــخ ، ويســمى هــذا المجتمــع المتــازج بالمجتمــع 

الســواكني.

تــولى زمــام ســواكن أبنــاء قبيلــة البلــو ، ثــم أمــر الحداربــة 

ــا  ــة ويميزونه ــا خمس ــل وعدده ــات أسر القبائ ــن كبري ــار م ويخت

ــم  ــم عل ــاء ومنه ــي الأشراف أو الزع ــا وتعن ــا بالارتيق ــا عداه ع

ــو مــرة  ــوذ البل ــاد نف ــد ع ــا وق ــم الارتيق ــاني ،  زعي ــن الأصبع الدي

أخــرى في ســواكن ســنة ١٣٦١م وتــارة أخــرى عــاد إلى الارتيقــا 

ــا. ــرا عليه ــوش أم ــه ب ــح عبدالل ــا أصب ١٥٠٨م عندم

وشــأنها شــأن المــدن الســاحلية فهــي كــا ذكرنــا ذات تكويــن ســكاني 

ــي إلى  ــا تنتم ــة ك ــم المحيط ــي إلى الأقالي ــاصره تنتم ــوع عن متن

مناطــق بعيــدة جلبتهــا التجــارة والأوضــاع السياســية وغيرهــا 

ــن  ــر م ــل البجــا وتعت ــع في مناطــق قبائ ــاس تق ــا في الأس إلا أنه

مدنهــم ولابــد هنــا مــن اعتبــار التبايــن المعــروف بــن أي مدينــه 

منفتحــة تجاريــا بــن إقليمهــا الريفــي والبــدوي المحيــط مــن ناحيــة التكويــن الســكاني ، فالعنــاصر المحليــة تســود في محيطهــا مــن 

ناحيــة وتنافســها عنــاصر أخــرى مهاجــرة. تكــون في العــادة ذات وضــع مميــز اقتصاديــاً وسياســيا. وقــد انطبــق ذلــك في ســواكن في 

ــا. معظــم حقبه

تقــع ســواكن في الإطــار القطــري الســوداني الحــالي ، ولكنهــا قبــل ذلــك كانــت جــزءا مــن دائــرة إقليميــة تتبــع الدولــة العثمانيــة والتي 

كانــت تضــم كل مــن جــدة ومصــوع. والواقــع أن تبعيــة ســواكن كانــت تتغــر مــع تغــر الــدول التــي تســيطر عــى ســاحل البحــر 

الأحمــر فخضعــت لســيطرة الدولــة الإســامية العامــة ثــم لســيطرة مــر الخديويــة ثــم للســيطرة البريطانيــة. حتــى أصبحــت جــزءا 

مــن الســودان الحــالي في الحكــم الاســتعماري والفــرة الوطنيــة.
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ظهور المدينة تاريخيا 

نشــأة ســواكن لا يحــدد لهــا التاريــخ وقتــا مــن اليــوم والســنة. وإنمــا يقــرب ذلــك تقريبــاً لأن ســواكن تمتــاز بالعمــق التاريخــي. منــذ 

نشــأتها حيــث بــدأ بــزوغ فجرهــا بالتاريــخ الأســطوري الــذي تفاعلــت فيــه مــع مــرور الزمــن الأســطورة مــع الواقــع وتلازمتــا حتــى 

وقتنــا الحــاضر. والاعتقــاد الســائد لــدى النــاس عــن الســاحل الغــربي للبحــر الأحمــر وفي ســواكن بصفــة خاصــة. أن جزيــرة ســواكن 

مســكونة بالجــن ولــذا لايقتربــون منهــا في الليــل ونســجوا في ذلــك الكثــر مــن القصــص الخرافيــة. حيــث للقطــط وضعيــة خاصــة 

مميــزة في هــذه القصــص.. حتــى أصبحــت المالــك الفعــي للجزيــرة ويتعامــل معهــا بــكل تقديــر واحــرام وخــوف مــن قبــل الســكان 

وذلــك لقناعتهــم الذاتيــة بأنهــا ليســت قطــط بــل جــان متمثــل في هيئــة قطــط. حيــث الجــان هــو العنــر المشــرك في كل الأســاطير 

التــي تــدور حــول ســواكن.

وقــد حافظــت هــذه المعتقــدات الخرافيــة عــى الواقــع المــادي لســواكن إلى وقــت قريــب ، حيــث مــن الملاحــظ أن هنــاك ثــاث أســاطير 

، اثنــان منهــا لهــا شــخصية محوريــة هــي الملــك ســليمان عليــه الســام. حيــث ترمــز هــذه الشــخصية إلى المشــيئة المقدســة في إنشــاء 

ســواكن. والثانيــة أنهــا أعمــق تاريخــا ، حيــث يمتــد تاريخهــا إلى القدمــاء المصريــن 1405 ق م.

حيــث اتخذهــا رمســيس الثــاني قاعــدة لأســطوله وأيضــا فــرة الرومــان والفــرة المبكــرة للإســام وعهــد المماليــك والســلطنة الزرقــاء 

وفــرة الســلطان ســليم 1517 م.
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أهم ما يميزها 

ــن  ــة م ــردة الراقي ــا المتف ــا وطرازاته ــكرية. بخصائصه ــة وعس ــة وديني ــآت مدني ــن منش ــة م ــا المعماري ــواكن أنماطه ــز س ــا يمي ــم م أه

روشــانات ومشربيــات وزخــارف وشــيش وأعــال معدنيــة وجصيــة. وهــذه الخصائــص تظهــر أن ســواكن وحــدة حضاريــة وثقافيــة 

وأثريــة. ســواكن بحكــم موقعهــا الســاحلي مــن منــاخ متفــرد .. 

ولاســيما قربهــا مــن اركويــت وتاريخهــا القديــم والحديــث ، يضيفــان عليهــا بعــدا ســياحياً بــكل ضروب الســياحة ، الاستشــفائية لوجــود 

البحــر ومناخــه.. وأيضــا الســياحة الثقافيــة ، والآثــار القديمــة الشــاخصة مــن عــارة الفــرة التركيــة الأولى والثانيــة والمعــار المــري 

، والطــرق القديمــة للحــج ، قربهــا مــن مواقــع الثــورة المهديــة ضــد الحكــم الانجليــزي ، ووجــود متحــف أونــور هــداب والوثائــق 

القديمــة ، وأيضــا ســياحة المناشــط مــن غطــس والتمتــع بالمناظــر البحريــة ، كل هــذه الميــزات النــادرة تجعــل مــن ســواكن حــاضرة 

الأمــس واليــوم.

/2021/01/https://hadinews.net/1625 المصدر
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مجاعات 

أنتاناناريفو - د ب أ
ذكــرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة )فــاو(، أن نحــو 1.1 مليــون شــخص في الجــزء الجنــوبي مــن مدغشــقر يواجهــون غيــاب الأمــن 

الغــذائي فيــا توقفــت زراعــة الكفــاف جــراء الجفــاف المطــول وعاصفــة رمليــة.
ويدفع عدم هطول الأمطار منذ شهر ديسمبر 9102 ، عددا متزايدا من الأشخاص نحو المجاعة .

وقالــت فولانتيانــا راهارينيفــو، وهــي مســؤولة اتصــالات بمكتــب الفــاو الموجــود في أنتاناناريفــو، في حــوار عــر الهاتــف، إن الأربعــة 
عــر ألــف شــخص الذيــن يعانــون حاليــا يمكــن أن يتضاعــف بحلــول ســبتمبر 1202، بحســب مــا نقلتــه وكالــة بلومــرج للأنبــاء.

والمناطــق الثــاث المهــددة بالمجاعــة هــي أنــوسي وأنــدروي وأتســيمو-أندريفانا، وهــي منطقــة تبلــغ نفــس مســاحة ولايــة نيويــورك 
تقريبــا.

يشــار إلى أن الزراعــة وتربيــة الماشــية والصيــد هــي أغلــب الأنشــطة الشــائعة في المنطقــة المعرضــة للجفــاف وتعــاني مــن خدمــات 
صحيــة وتعليميــة غــر ملائمــة.

وقــال البنــك الــدولي في تقريــر: »انعــدام الأمــن الغــذائي لا يــزال شــائعا جــراء الجفــاف وهطــول الأمطــار غــر المنتظــم وغيرهــا 
مــن آثــار التغــر المناخــي.

وأضــاف: »أنمــاط هطــول الأمطــار تتغــر منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي، حيــث أصبحــت أكــر تركيــزا خــال فــرة ديســمبر حتــى 
مــارس مــن كل عــام وأكــر جفافــا خــال مواســم الزراعــة«.

وقالــت راهارينيفــو: »تحتــاج الفــاو إلى 4.04 مليــون دولار لتحقيــق التعــافي الزراعــي والعــودة للمواســم المناخيــة الطبيعيــة لنحــو 
624 ألــف أسرة«.

وأضــاف: »أنمــاط هطــول الأمطــار تتغــر منــذ ثلاثينيــات القــرن المــاضي، حيــث أصبحــت أكــر تركيــزا خــال فــرة ديســمبر حتــى 
مــارس مــن كل عــام وأكــر جفافــا خــال مواســم الزراعــة«.

وقالــت راهارينيفــو: »تحتــاج الفــاو إلى 40.4 مليــون دولار لتحقيــق التعــافي الزراعــي والعــودة للمواســم المناخيــة الطبيعيــة لنحــو 
ــف أسرة«. 426 أل

واتضــح فيــا بعــد أن باريــس لعبــت دورا كبــرا في حــدوث تلــك الإبــادة، حيــث غــادر الجنــود الفرنســيون منطقــة الجريمــة قبيــل 
وقوعهــا، رغــم تلقيهــم معلومــات بمــا ســيحدث.

بل إن تقارير دولية أفادت بأن جنودا فرنسيين شاركوا فعليا في دعم مرتكبي المجازر في رواندا. 
ــة  ــتي لحكوم ــم اللوجيس ــاح والدع ــا الس ــت فرنس ــدا، قدّم ــة في روان ــازر جماعي ــوع مج ــة دون وق ــعي إلى الحيلول ــن الس ــدلا م وب

ــى الآن. ــس حت ــق باري ــة بح ــاوى قضائي ــع دع ــا أدى إلى رف ــو«؛ م »الهوت

أسوأ جفاف 

وقــد تســبب أســوأ جفــاف شــهدته مدغشــقر منــذ 40 عامًــا في أن يعــاني أكــر مــن مليــون شــخص مــن نقــص حــاد في الغــذاء .. وتقدر 
الأمــم المتحــدة أن جنــوب الجزيــرة ســينتج أقــل مــن نصــف محصولــه المعتــاد في الأشــهر المقبلــة بســبب قلــة الأمطــار ، مــا يطيــل 
أمــد أزمــة الجــوع التــي تؤثــر بالفعــل عــى نصــف ســكان منطقــة جرانــد ســود. وشــهد الجنــوب نقصــا بنســبة ٪50 مــن الأمطــار 

المعتــادة خــال الموســم الزراعــي في أكتوبــر ، في عــام رابــع مــن الجفــاف.

وقالــت جــولي ريفــرسي ، منســقة الطــوارئ في مدغشــقر لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود أن بــدون هطــول الأمطــار لــن يتمكنــوا مــن 
العــودة إلى الحقــول وإطعــام عائلاتهــم ، والبعــض لا يــردد في القــــول إن المــوت ينتظرهــم إذا لم يتغــر الوضــع ويســقط المطــر. 

الفاو: 1.1 مليون شخص على حافة 

المجاعة في مدغشقر
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ــى  ــن ع ــة ، يتع ــر بالمجاع ــذار المبك ــام الإن ــبكة نظ ــا لش ووفقً
معظــم العائــات الفقــرة البحــث عــن الأطعمــة البريــة وأوراق 
ــي يصعــب تناولهــا ويمكــن أن تكــون خطــرة عــى  الشــجر الت
الأطفــال والنســاء الحوامــل. وأفــادت وكالات الإغاثــة أن النــاس 
يأكلــون النمــل الأبيــض ويخلطــون الطــن مــع التمــر الهنــدي.

ــة  ــة )المعروف ــة العنيف ــف الرملي ــرسي إن العواص ــت ريف وقال
ــن  ــوءًا م ــع س ــاضي زادت الوض ــمبر الم ــا( في ديس ــم تيومين باس
خــال تغطيــة الأراضي الزراعيــة والمــواد الغذائيــة مثــل فاكهــة 
ــا مــا يتــم الاعتــاد عليهــا خــال موســم  الصبــار ، والتــي غالبً

ــاف«. »الجف
وقــال جــان لــوي توفوســوا ـ  52 عامًــا ، وهــو أب ، يعيــش 
جنــوب  أقــى   ، أنــدروي  في   ، أمبوفومبــي  ضواحــي  في 
مدغشــقرمنذ 15 عامــا ويقــول إن الحيــاة أصبحــت صعبــة 
للغايــة .. هــذا العــام ليــس لدينــا مــا نأكلــه .. نحــن نعتمــد عــى 

ــنموت. ــا س ــاعدتنا ، وإلا فإنن ــة مس ــن الحكوم ــب م ــا نطل ــا ، ك ــل بقائن ــن أج ــه م ــة الل عناي

التدهور مستمر  
يعــد التــن الشــوكي أحــد آخــر الأطعمــة المتوفــرة في هــذه البيئــة القاســية. ويقــول برنامــج الغــذاء العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة 
إن ســوء التغذيــة الحــاد لــدى الأطفــال دون ســن الخامســة قــد تضاعــف تقريبــاً خــال الأشــهر الأربعــة الماضيــة في معظــم مناطــق 
الجنــوب .. وقــد أصــدر تصنيــف المرحلــة المتكاملــة للأمــن الغــذائي )IPC( ، وهــو هيئــة متعــددة الــوكالات تراقــب الأمــن الغــذائي 

ــا بشــأن »التدهــور المســتمر في انعــدام الأمــن الغــذائي في جنــوب مدغشــقر مــن أبريــل إلى ديســمبر 2021«. العالمــي ، تنبيهً

ــواد  ــعار الم ــاع أس ــار وارتف ــص الأمط ــبب نق ــاد بس ــذائي الح ــن الغ ــدام الأم ــن انع ــخص م ــون ش ــن 1.1 ملي ــر م ــاني أك ــال : “يع وق
الغذائيــة والعواصــف الرمليــة. ومــن المتوقــع أن يبــدأ موســم الجفــاف في وقــت أبكــر مــن المعتــاد في عــام الاســتهلاك الحــالي ، حيــث 

ــاج ». ــة المنخفضــة بســبب الحــد الأدنى مــن الإنت ستســتنفد الأسر مخزوناتهــا الغذائي
وقــال فوريانــدرو تياندرينــي ، 42 عامًــا ، وهــو أب لأربعــة أطفــال مــن منطقــة توليــارا الثانيــة عــى الســاحل الغــربي ، إن الجفــاف 
تــرك العديــد مــن المزارعــن غــر قادريــن عــى زراعــة الأرز. “لقــد اســتمتعنا بمنــاخ رطــب مــن قبــل. عــى مــدى الســنوات الأخــرة 
ــا أكــر فأكــر. لقــد اضطــر المزارعــون إلى التخــي عــن زراعــة الأرز ». كثــر مــن النــاس يأكلــون الآن وجبــة واحــدة  ، أصبــح جافً

فقــط في اليــوم.
ــاء أصبحــوا غــر قادريــن عــى دفــع الرســوم المدرســية لأطفالهــم. عــاوة عــى ذلــك ، فقــد أثــر مــرض جديــد عــى  كــا أن الآب

ــل. لقــد نفــق مــا بــن 10 إلى ٪20 مــن الماشــية ». ماشــيتنا . لم نكــن نعــرف هــذا المــرض مــن قب

استجابة طارئة  
اســتجابة للأزمــة ، بــدأت منظمــة أطبــاء بــا حــدود في إدارة عيــادة متنقلــة في أواخــر مــارس المــاضي وعالجــت آلاف الأطفــال مــن 

ســوء التغذيــة ، ثلثهــم في حالــة خطــرة.
وقالــت ريفــرسي إن طاقــم منظمــة أطبــاء بــا حــدود يلاحظــون أيضًــا انتشــار أمــراضً أخــرى في المناطــق التــي يعملــون فيهــا ، 
بمــا في ذلــك البلهارســيا )مــرض تنقلــه الميــاه وتســببه الديــدان المفلطحــة الطفيليــة( والإســهال والملاريــا والتهابــات الجهــاز التنفــي. 

وقالــوا إن ســبب هــذه الأمــراض هــو ســوء التغذيــة ونقــص الميــاه النظيفــة.
ووفقًــا لوكالــة الغــذاء التابعــة للأمــم المتحــدة ، ارتفــع عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون الجــوع بنحــو ٪85 عــن العــام المــاضي بســبب 

الآثــار التراكميــة لســنوات الجفــاف واضطــرار النــاس إلى بيــع الماشــية وممتلكاتهــم لــراء الطعــام.
 Covid-19 ولا يــزال النــاس في الجنــوب يرســلون أفــراد عائلاتهــم إلى المــدن للبحــث عــن عمــل ولكــن دون نجــاح يذكــر لأن جائحــة

أغلقــت الــركات الصغــرة وأنهــت العمــل الموســمي الــذي توفــره صناعــة الســياحة.

الصمدر : الجارديان ، د ب أ
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متابعات

نضــال مــن أجــل حمايــة “ســادة الميــاه” فــي مالــي
أ ف ب 

ــر  ــاف نه ــون عــى تجــارة الأســاك عــى ضف ــن يهيمن ــالي ، والذي ــة في م ــة البدوي ــوزو العرقي ــة الب ــراد مجموع ــتقر أف يس

ــاحل. ــة الس ــن في منطق ــدام الأم ــة انع ــدن في مواجه ــد في الم ــكل متزاي ــر ، وبش النيج

هنــاك المئــات مــن المجموعــات العرقيــة في هــذه المنطقــة الإفريقيــة شــبه القاحلــة ، لكــن شــعب البــوزو احتلــوا تقليديًــا مكانًــا 

محــددًا.

وجنبــا إلى جنــب مــع الســومونو  ، كانــوا منــذ فــرة طويلــة الأشــخاص الوحيديــن الذيــن يبحــرون في نهــر النيجــر حيــث يتدفــق 

عــر منطقــة  الســاحل.

قــال عثــان دجيبــاري جنيبــو ، وهــو مــن البــوزو ، والــذي يــرأس اتحــاد الصياديــن في الدلتــا الداخليــة لنهــر النيجــر في وســط 

مــالي: »كنــا ســادة الميــاه«.

وأضاف : يعتقد أعضاء الجماعة أن الأرواح تسكن المجرى المائي.

ــداد تصــل  ــبية ،  في أع ــمية عــى مــن زوارق خش ــد موس ــارب ويخرجــون في رحــات صي ــم أق ــوزو جميعه ــادي الب ــد أن صي يعُتق
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إلى مئــات الآلاف ، ويمكــن أن تســتمر حمــات 

الصيـــد هــذه لمــدة تصــل إلى ســتة أشــهر ، وفقًــا 

ــالي ســاليف توجــولا. للباحــث الم

ييســافر الصيــادون في مداخــل الســهول الفيضية 

الشاســعة بالدلتــا ، لكــن يمكنهــم أيضًــا تتبــع 

ــا - إلى أي  ــر في إفريقي ــر نه ــث أك ــر - ثال النه

مــن البلــدان الســتة التــي يتدفــق مــن خلالهــا.

لكــن الــراع في مــالي عقــد أســلوب الحيــاة 

التقليــدي لقبيلــة البــوزو.

وتكافــح الحكومــة لقمــع الصراعــات العرقيــة 

ــن  ــر م ــزء كب ــع ج ــث يق ــالي ، حي ــط م في وس

ــا كان  ــة.. ولطالم ــيطرة الحكوم ــارج س ــف خ الري

تصديــر الأســاك ، التــي تدخنهــا نســاء البــوزو 

ــاد  ــاة لاقتص ــان الحي ــة ، شري ــئ النهري في الموان

ــة. المنطق

ــة مــالي  ــو ، عاصم ــال تاجــر أســاك في باماك ق

ــة ســامته ، إن  ــر اســمه لحماي ــدم ذك ــب ع ، طل

الخــروج عــى القانــون يعنــي الآن أن النجــاح التجــاري مســألة 

حمولتــك  اصطدمــت  »إذا   : وأضــاف  حــظ. 

بأشــخاص يريــدون إحــداث الأذى ، فســتفقد كل 

شيء » ، وقــال التاجــر : إن الصياديــن يكافحــون 

ــة  ــاك القادم ــع واردات الأس ــس م ــا للتناف أيضً

مــن آســيا.

وأشــار إلى  إن كثيريــن تركــوا مهنتهــم التقليديــة 

واســتقروا عــى ضفــاف  نهــر النيجــر أو في 

جينيــه..  أو  موبتــي  مثــل  إقليميــة  بلــدات 

مئــات  اســتقر   ، أيضًــا  باماكــو  العاصمــة  في 

الصياديــن في مخيــات عــى طــول ضفــاف 

ــال  ــع انتق ــا م ــر تلوثً ــح أك ــذي أصب ــر ، ال النه

المزيــد مــن النــاس إلى المدينــة.
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ساحل العاج تولد الكهرباء من حبوب الكاكاو   
بي بي سي

وجــدت ســاحل العــاج الواقعــة في غــرب إفريقيــا ، وهــي أكــر دولــة 

منتجــة لحبــوب الــكاكاو في العــالم بنســبة 40 بالمائــة مــن الإنتــاج 

العالمــي ، اســتخداماً مبتكــراً للمحصــول، يمكــن مــن خلالــه توفــر 

الطاقــة الكهربائيــة لملايــن المنــازل.

تتربــع حبــوب الــكاكاو - وبفــارق كبــر - عــى رأس صادرات ســاحل 

العــاج إلى الخــارج، ويعمــل في المهــن المرتبطــة بزراعتهــا وإعدادهــا 

ــك  ــت تل ــا ظل ــخص. وبين ــن ش ــن 6 ملاي ــر م ــا، أك وتصديره

ــالم،  ــر حــول الع ــن الب ــاد ملاي ــة في أجس ــث الطاق ــوب، تب الحب

فــإن جــزءاً آخــر مــن النبتــة ســيصبح وســيلة لتوليــد الطاقــة في 

ســاحل العــاج.

فحبــوب الــكاكاو ليســت الا جــزءاً صغــراً مــن النبــات الــذي يحمــل هــذا الاســم. وبينــا تصُــدر الحبــوب إلى الخــارج، لــي تعُــد منهــا 

الشــوكولا والحلــوى والمشروبــات، عــادة مــا يجــري التخلــص مــن الأجــزاء الأخــرى مثــل قشــورها وقرونهــا، وكذلــك مــا يعــرف بـــ 

»عــرق الــكاكاو«، وهــو عبــارة عــن ســائل يميــل لونــه إلى الاصفــرار ويفُــرز خــال عمليــة تخمــر حبــوب الــكاكاو. وتشــر التقديــرات 

إلى أن حجــم مخلفــات تصنيــع حبــوب الــكاكاو، يتزايــد بشــكل مطــرد عــى مســتوى العــالم.

الآن بــات مــن الممكــن الاســتفادة مــن هــذه المخلفــات، وجعلهــا جــزءاً مهــاً مــن تحــول ســاحل العــاج، للاعتــاد عــى الطاقــة المتجــددة. 

فبعــد مشــاريع تجريبيــة ناجحــة، بــدأت ســلطات البلــد، العمــل عــى تنفيــذ مــروع لإنشــاء وحــدة لتوليــد الطاقــة، تنتفــع مــا يعُــرف 

بـــ »الكتلــة الحيويــة«، وهــو مصطلــح يشــر في صناعــة الطاقــة، إلى المــواد الحيويــة الحيــة، أو التــي كانــت حيــة حتــى وقــت قريــب، 

ويمكــن اســتخدامها كوقــود، أو في الإنتــاج الصناعــي.

وفي إطــار هــذا المــروع ســتُحرق المخلفــات الباقيــة مــن نبــات الــكاكاو لتشــغيل التوربينــات وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة، بشــكل يشــبه 

محطــات توليــد الطاقــة، العاملــة بالوقــود الأحفــوري.

ويقــول يــابي أوغــو، مديــر شركــة »سوســيتيه دي إنرجــي نوفيــل«، وهــي إحــدى الــركات المحليــة المشــاركة في عمليــات تشــييد الوحــدة 

الجديــدة، إن المــروع سيســتطيع تلبيــة احتياجــات »قرابــة 1.7 مليــون شــخص مــن الطاقــة الكهربائيــة«.

وتتعــاون الشركــة في تنفيــذ المــروع، مــع وكالــة التنميــة والتجــارة الأمريكيــة، وهــي وكالــة مســتقلة تابعــة لحكومــة الولايــات المتحــدة، 

ومــن المنتظــر أن يكتمــل بحلــول مطلــع عــام 2023.
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طاقة الكاكاو

ســتكون وحــدة توليــد الطاقــة في ديفــو، الأكــر مــن 

ــا،  ــتبلغ طاقته ــا. وس ــرب إفريقي ــة غ ــا في منطق نوعه

46 و70  بــن  يــراوح مــا  أوغــو، مــا  كــا يقــول 

ــنوياً. ــاء س ــن الكهرب ــاوات م ميغ

وكشــفت دراســات الجــدوى أن إتمــام المــروع، ســيؤدي 

للاحتبــاس  المسُــببة  الغــازات  حجــم  تقليــص  إلى 

الحــراري، بواقــع نحــو 4.5 مليــون طــن، مقارنــة بمــا 

ــة. ــة الحالي ــادر الطاق ــتخدام مص ــة اس ــدث نتيج يح

وفي الوقــت الراهــن، تعتمــد ســاحل العــاج عــى الوقــود 

الأحفــوري لتوليــد الجانــب الأكــر مــن الطاقــة التــي 

تســتخدمها، إذ يبلــغ إســهام الغــاز الطبيعــي 70 بالمائــة. 

وتســعى الســلطات إلى أن تزيــد حصــة مــوارد الطاقــة 

المتجــددة، في توليــد الطاقــة إلى 42 بالمائــة، مــا يــؤدي لتقليــص انبعاثــات الغــازات المسُــببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري، بنســبة 28 

بالمائــة بحلــول عــام 2030.

وتبلــغ القيمــة الإجماليــة لتكاليــف إنشــاء وحــدة توليــد الطاقــة الجديــدة في ديفــو، نحــو 131 مليــار فرنــك غــرب إفريقــي )244 

مليــون دولار أمريــي(. ومــن المقــرر أن تنُشــئ في أنحــاء مختلفــة مــن ســاحل العــاج، تســع محطــات مماثلــة لتوليــد الطاقة باســتخدام 

قشــور حبــوب الــكاكاو. وســتُقام هــذه المحطــات، في المناطــق التــي تشــهد زراعــة نبــات الــكاكاو، كي تكــون المــواد الخــام جاهــزة لإمــداد 

تلــك المنشــآت بهــا.

ولا تقتــر أهميــة هــذه المشــاريع عــى الاســتفادة مــن مخلفــات الــكاكاو في توليــد الطاقــة فحســب، وإنمــا ســتفيد كذلــك المزارعــن 

الذيــن يبلــغ عددهــم قرابــة 600 ألــف شــخص. ومــن بــن هــؤلاء فراســيا، التــي تتــولى إدارة شــؤون 14 فدانــاً مزروعــة بالــكاكاو في 

ديفــو.

ــكاكاو، والاســتعاضة عنهــا بزراعــة أشــجار المطــاط. ولم  لعــدة ســنوات كانــت هــذه الســيدة، تفكــر في التخــي تمامــا عــن زراعــة ال

تكــن وحدهــا، فخــال الســنوات القليلــة الماضيــة، انخــرط الكثــر مــن مزارعــي الــكاكاو، في تحويــل نشــاطهم لزراعــة محاصيــل تــدر 

أرباحــاً أكــر، مثــل المطــاط والمــوز، بســبب فائــض الــكاكاو في الســوق، والــذي ازداد ســوءاً بعــد تفــي وبــاء كورونــا.

وتقــول فراســيا: »لقــد زرعــت الــكاكاو، وتمكنــت بفضــل ذلــك مــن تعليــم أطفــالي، لكــن الأربــاح كانــت ضئيلــة. فلــم نكــن نحقــق 

عائــدات كبــرة«. ولــذا تبــدي ترحيبهــا، بمحطــة توليــد الطاقــة الجديــدة، قائلــة إن إنشــاءها ســيؤدي إلى زيــادة الأربــاح التــي تعــود 

عليهــا، وســيحفزها عــى مواصلــة زراعــة الــكاكاو. وتشــر إلى أن أي أربــاح إضافيــة، ستســاعدها لا ســيما وأنهــا أرملــة تــوفي زوجهــا 
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منــذ 18 عامــاً، فذلــك ســيتيح لهــا الفرصــة لتعليــم أحفادهــا الأربعــة، بــل والادخــار أيضــاً.

ــد الطاقــة  ــاح محطــة تولي ــوازي مــع افتت ــكاكاو، بالت ــة لمزارعــي ال ــة تعاوني ــاج إنشــاء جمعي وقــد اقترحــت الحكومــة في ســاحل الع

الجديــدة، بهــدف تمكــن هــؤلاء المزارعــن مــن ادخــار الأمــوال والحصــول عــى قــروض وحصــص مــن الأربــاح، لتلبيــة احتياجــات 

ــم مشــاريعهم. عائلاتهــم، وتدعي

ويعتــر محمــد أدو، مؤســس »بــاور شــيفت أفريــكا«، وهــو مركــز للأبحــاث يقــع في نــروبي ويتــولى تقديــم المشــورة للحكومــات 

المختلفــة في شــتى أنحــاء القــارة بشــأن قضايــا الطاقــة، أن المبــادرة التــي تشــهدها ســاحل العــاج، تــأتي في توقيــت حســاس. ويقــول إن 

»الاســتخدام الناجــح لقــرون حبــوب الــكاكاو، لــن يــؤدي فقــط إلى ضــان حصــول الجميــع عــى الطاقــة الكهربائيــة، بــل ســيضيف 

لسلســلة إنتــاج الــكاكاو قيمــة مُضافــة، وذلــك بجانــب الفوائــد الاقتصاديــة الأخــرى لذلــك. وســوف تخُلــق فــرص عمــل جديــدة، عــى 

صعيــد جمــع هــذه القــرون، ونقلهــا وتخزينهــا ومعالجتهــا. وســيقود ذلــك، إلى تمكــن الكثيريــن اقتصاديــاً«.

قصة نجاح

وتحظــى محطــة توليــد الطاقــة الجديــدة في ســاحل العــاج، بترحيــب أطــراف خــارج البلــد أيضــاً، مثــل إســر روتــو، المديــرة العامــة 

لهيئــة كهربــة الريــف في كينيــا، التــي تصفهــا بـــ »الخطــوة الجيــدة«، خاصــة فيــا يتعلــق بتوفــر مزيــد مــن فــرص العمــل، وتقليــل 

حجــم مخلفــات عمليــات إنتــاج الــكاكاو، وتحويلــه إلى حلــوى أو مشروبــات.

وتقــول روتــو: »تمثــل ســاحل العــاج واحــدة مــن قصــص النجــاح في إفريقيــا ) فيــا يتعلــق بتوفــر الطاقــة الكهربائيــة لمواطنيهــا ( 

، إذ أن 94 بالمائــة مــن الســكان هنــاك، متصلــون بالفعــل بشــبكة الكهربــاء الوطنيــة«.

عــى أي حــال، ليســت ســاحل العــاج البلــد الوحيــد المنتــج للــكاكاو، الــذي يســعى للاســتفادة مــن مخلفــات الصناعــات المرتبطــة بهــذا 

النــوع مــن النباتــات. ففــي غانــا، يجــري الاســتفادة مــن قشــور الــكاكاو لتوليــد الطاقــة، لكــن عــى نطــاق محــدود.

ــاء بطاقــة خمســة  ــة، مولــداً صغــراً للكهرب وطــوّر الباحثــان جــو داركــو وكاريــن مــور وزملاؤهــا في جامعــة نوتنغهــام البريطاني

كيلــووات، يعتمــد في عملــه عــى قشــور الــكاكاو، وذلــك لتوفــر الكهربــاء للمناطــق الريفيــة، التــي لا يتوافــر التيــار الكهربــائي عــادة 

ســوى لـــ 50 بالمائــة مــن ســكانها.

وهنــا يقــول يــابي أوغــو مديــر شركــة »سوســيتيه دي إنرجيــز نوفيــل« في ســاحل العــاج، إن هنــاك خططــاً في بــاده، لإقامــة منشــآت 

يجــري مــن خلالهــا تحويــل قشــور الــكاكاو، إلى وقــود ديــزل حيــوي.

إيجــاد اســتخدامات أخــرى لمخلفــات أحــد أكــر المحاصيــل المحبوبــة في العــالم، قــد يســاعد المزارعــن عــى مواصلــة تقديــم الإمــدادات 

ــة.  ــكاكاو أكــر صعوب ــى رغــم أن ظاهــرة التغــر المناخــي، تجعــل زراعــة ال ــه، لصناعــة الشــوكولاتة لســنوات قادمــة، حت ــة من الكافي

فتوليــد الطاقــة، مــن خــال الطريقــة المبتكــرة التــي ستُســتخدم في ســاحل العــاج، ســيجعل هنــاك »بــذرة أمــل«، أو لنقــل »قــرة أمــل« 

بالنســبة لمحصــول يواجــه حاليــاً الكثــر مــن الضغــوط.
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إجابــة  تكــون  ســوف  هكــذا  شــهية«..  »الحــرات 

كريســانتوس تانجــا وهــو عــالم حــرات مــن الكامــرون، 

إذا مــا ســألته.

ــن  ــا الذي ــر في إفريقي ــن الك ــد الباحث ــا أح ــد تانج ويع

ــذاء. ــراد إلى غ ــل الج ــة تحوي ــى كيفي ــون ع يعمل

يعمــل تانجــا في مركــز فيســيولوجيا الحــرات وعلــم 

البيئــة وهــو معهــد بحثــي لعمــوم إفريقيــا يقــع في 

الصحــراوي  الجــراد  تربيــة  عــى  ويعمــل  نــروبي 

للأبحــاث منــذ أكــر مــن 20 عامــا.

ــراد  ــل الج ــرات مث ــن الح ــة م ــوت المصنع ــر الزي وتعت

ــا 3  ــاض أوميج ــى أح ــوي ع ــة وتحت ــراوي صحي الصح

ــن  ــر م ــدة أك ــه« ومضــادات أكس ــة وفيتامــن »اي الدهني

ــة. ــوت النباتي الزي

ويحتــاج تانجــا إلى نحــو 20 كيلوجرامــا مــن الجــراد المجفــف والمهــروس لإنتــاج لــر مــن الزيــت الخــام الــذي يكــون لونــه بنيــا داكنــا 

ورائحتــه تشــبه رائحــة الســمك بشــدة.

وفي مقصــف المعهــد حيــث يعمــل تانجــا، تبــاع المنتجــات المصنوعــة مــن الجــراد الصحــراوي بالفعــل، وهنــاك كوكيــز – وهــو منتــج 

جــار العمــل عليــه وليــس قابــا لــأكل بعــد- وخبــز بنكهــة الجــوز.

ويكافــح شرق إفريقيــا غــزو الجــراد الصحــراوي منــذ نهايــة 2019 مــا يهــدد الأمــن الغــذائي فيــا تــررت كينيــا وإثيوبيــا والصومال 

بشدة.

ــا نظــرا لأن الحــرات  ــن يكــون عملي ــه إلى زيــت، بحســب تانجــا، مضيفــا أن هــذا ل ــد الجــراد الــري وتحويل ولكــن لا يمكــن صي

ــة. ــدات الحشري ــا ربمــا تكــون مرشوشــة بالمبي ــة إلى أنه ــا أو خطــرة، بالإضاف ــا إلى مناطــق يصعــب الوصــول إليه تهاجــر غالب

غــر أنــه يمكــن تربيــة الجــراد الصحــراوي مــن أجــل الغــذاء بشــكل سريــع ورخيــص وفي مســاحات صغــرة للغايــة. وهــي قــادرة 

عــى التناســل خــال أســبوعين.

أبحاث

كوكيـــز الجــراد
أحدث محاولة لسد نقص الغذاء في إفريقيا
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وتضع إناث الجراد 300 بيضة في المتوسط خلال حياتها ونحو 3 أرباعها يعيش.

يتألف الجراد الصحراوي من %62 من البروتين ويمكن أن يحل محل فول الصويا أو كبديل للحوم.

ولطالمــا كانــت الحــرات جــزءا مــن النظــام الغــذائي للشــعوب في تلــك المنطقــة ويركــز الباحثــون الآن عــى كيفيــة تطويــر الحــرات 

وكالاتمــن أجــل أنظمــة غذائيــة حديثــة وكذلــك صناعــة الصابــون والديــزل الحيــوي.
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سي إن إن : عــى بعــد حــوالي 200 ميــل جنــوب شرق عاصمــة ســراليون، قــام الباحــث الزراعــي دانييل 

ســارمو باكتشــاف في تــال كامبــوي الرطبــة وشــديدة الانحدار.

وفي عــام 2018، كان ســارمو وباحثــان مــن حدائــق »كيــو« الملكيــة النباتيــة بالمملكــة المتحــدة في مهمــة للعثــور عــى قهــوة ســتينوفيلا 

المفقــودة منــذ فــرة طويلــة في ســراليون. ولم يشُــاهد نبــات الــن الإفريقــي الغــربي النــادر في البريــة هنــاك منــذ عــام 1954، رغــم 

أنــه رُصــد بشــكل متقطــع في غينيــا وســاحل العــاج عــى مــر الســنين ، وجــددت إعــادة اكتشــاف هــذه القهــوة في ســراليون آمــالاً في 

إمكانيــة زراعــة المحصــول غــر المألــوف وإنتاجــه تجاريــاً، مــع المســاعدة في إحيــاء صناعــة الــن بالبــاد، والتــي دُمــرت جــراء 11 عامــاً 

مــن الحــرب الأهليــة.

ويقول سارمو لسي إن إن : »يمكن للقهوة أن تغير الحكاية بالنسبة لمزارعينا«.

نبتة معاد اكتشافها
وبعــد اكتشــاف حديقــة بريــة تضــم حــوالي 15 نبتــة مــن نباتــات الســتينوفيلا، التــي تنمــو في التــال، جمــع فريــق البحــث عينــات 

للاختبــار.

وفي دراســتهم الجديــدة التــي نـُـرت هــذا الشــهر، تــم التأكيــد عــى أن قهــوة ســتينوفيلا هــي ذات جــودة عاليــة ونكهــة ممتــازة، حيــث 

تضاهــي أفضــل أنــواع حبــوب قهــوة أرابيــكا.

ويقــول جيريمــي هاغــار، عــالم البيئــة الزراعيــة في جامعــة »غرينتــش« في المملكــة المتحــدة وأحــد الباحثــن الذيــن أعــادوا اكتشــاف 

قهــوة ســتينوفيلا مــع ســارمو: »تهتــم أســواق القهــوة كثــراً بــأي شيء مختلــف، لا ســيما إذا كان يتمتــع بنكهــة جيــدة.. مــن المحتمــل 

جــداً أن يهتــم بهــا ســوق القهــوة المتخصصــة، وقــد يدفعــون أســعاراً مرتفعــة للغايــة«.

ويمكــن أن ينمــو نبــات ســتينوفيلا بشــكل مريــح في درجــات حــرارة أعــى مــن حبــوب قهــوة أرابيــكا، تصــل إلى 6.8 درجــة مئويــة، 

والتــي يقــول هاغــار إنهــا يمكــن أن توفــر للصناعــة شريــان حيــاة محتمــل في عــالم يــزداد حــرارة .

ورغــم أن هــذه أخبــار جيــدة لســراليون، التــي تحتــل موقــع الصــدارة في إحيــاء ســتينوفيلا، إلا أنــه لا يــزال هنــاك طريــق طويــل 

قبــل أن تشــق هــذه الحبــة النــادرة طريقهــا إلى فناجــن القهــوة لدينــا.

ويحتاج النبات البري إلى التدجين وإجراء مزيد من الدراسة لتطوير استراتيجيات أفضل للنمو والإدارة.

اكتشافات

حبـــة نـــادرة يمكـــن أن تنقذ صناعـــة القهوة بســـيراليون
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قهوة مرغوبة
وبينــا يقــول الباحثــون إن ٪99 مــن القهــوة التــي نســتهلكها اليــوم تتكــون مــن أرابيــكا وروبوســتا، يوجــد بالفعــل 124 نوعــاً مــن 

القهــوة.

ويقول سارمو: »في تسعينيات القرن التاسع عشر، كانت قهوة ستينوفيلا هي المهيمنة على السوق«.

ويذُكر أن هذه كانت القهوة المفضلة لدى الفرنسيين، حيث تم تداولها بشكل متكرر حتى عشرينيات القرن الماضي.

ولكــن في خمســينيات القــرن المــاضي، تــم تقديــم قهــوة روبوســتا إلى ســراليون مــن قبــل البريطانيــن .. و يعــد نبــات الروبوســتا 

أكــر إنتاجيــة ولكنــه أقــل جــودة بشــكل عــام .

ــوة  ــيان قه ــم نس ــت، ت ــرور الوق ــي. وبم ــم الأص ــول القدي ــتبدال المحص ــون في اس ــدأ المزارع ــه، ب ــعر نفس ــن بالس ــع النوع ــع بي وم

ــتينوفيلا. س

وفي هــذه المرحلــة، كانــت القهــوة أكــر أهميــة لاقتصــاد ســراليون مــن الــكاكاو، الــذي يُعــد اليــوم أحــد أكــر صــادرات البــاد. وحتــى 

عــام 1991، كانــت ســراليون تصــدر مــا يصــل إلى 25 ألــف طــن مــن القهــوة ســنوياً.

لكــن في ذلــك العــام، امتــد الــراع في دولــة ليبيريــا المجــاورة بقيــادة تشــارلز تيلــور إلى ســراليون، مــا أدى إلى انــدلاع حــرب أهليــة 

اســتمرت 11 عامــاً.

ويقول سارمو إن المزارعين هجروا الحقول واختفت صناعة البن.

ثقافة قهوة جديدة
 وعندمــا انتهــت الحــرب الأهليــة رســمياً في عــام 2002، عــاد العديــد مــن الصناعــات الزراعيــة في ســراليون إلى البــدء مــن جديــد .. 
ولم يتعــافى قطــاع الــن أبــداً، حيــث انخفضــت الصــادرات الســنوية إلى حــوالي ألفــي طــن مــري، بينــا صــدّرت إثيوبيــا، وهــي أكــر 

منتــج في القــارة، 234 ألــف طــن مــري العــام المــاضي.
وربمــا لهــذا الســبب، لم تطــور ســراليون ثقافــة القهــوة الفريــدة الخاصــة بهــا مثــل بعــض البلــدان الأخــرى المنتجــة للــن. وبــدلاً 
مــن شرب المنتجــات المحليــة، يمكــن رؤيــة الســكان المحليــن يشربــون القهــوة سريعــة التحضــر مــن العلامــات التجاريــة المســتوردة 

مثــل »نســكافيه«.
ومع ذلك، بدأت هذه الثقافة في التغير، كما تقول هانا تراولي، مؤسسة »Coffee Courier«، وهي شركة منتجة للقهوة.

وبــدأت تــراولي في تحميــص حبوبهــا يدويــاً في عــام 2015، قائلــة إنهــا كانــت واحــدة مــن أوائــل الــركات في البــاد التــي فعلــت 
ــا وتأمــل أن تدخــل الســوق  ــر إلى ليبيري ــوم بالتصدي ــي تعــرف باســم »Salone Coffee«، الي ــة، الت ــا التجاري ذلــك. وتقــوم علامته

الأوروبيــة قريبــاً.
وفي عــام 2020، افتتحــت تــراولي أول مقهــى لهــا في العاصمــة فريتــاون، وهــو أحــد المقاهــي الأولى المتخصصــة بالبــاد، مــا يعتــر 

مــؤشراً عــى تغــر موقــف النــاس تجــاه المنتجــات المحليــة.
ــل  ــد كشــك »Aromatic Coffee« مــن أوائ ــث يع ــة، حي ــات التقليدي ــاً للمشروب ــح ســوقاً محلي ــي تفتت ــدة الت ــراولي ليســت الوحي وت

ــزل. ــاً بالمن ــه يدوي ــة، عــى تحميــص حبوب ــاون. ويعمــل »Nina›s Coffee«، وهــو مقهــى آخــر في المدين ــة فريت الأكشــاك في مدين
وعندمــا تصبــح متوفــرة تجاريــاً، يمكــن أن تعــزز قهــوة ســتينوفيلا التــي أعيــد اكتشــافها مشــهد القهــوة المزدهــر، وهــو مشــهد تأمــل 

تــراولي أن يشــارك فيــه جميــع ســكان ســراليون.
وتقــول: »نحــن لا نســتهدف ســوقاً دوليــاً فحســب، بــل نحتــاج إلى اســتهداف بلدنــا.. نحــن بحاجــة إلى اســتهداف الشــخص العــادي في 

ســراليون الــذي يمكنــه شرب القهــوة، وجعلهــا جــزءاً منــا جميعــاً«.
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وعمــل عــى إنجــاز الدراســة فريــق مــن الجيولوجيــن وعلــاء الآثــار في جامعــة تورنتــو، إذ يقــول المؤلــف الرئيــي البروفيســور 

رون شــار مــن معهــد هوجــي لعلــوم الأرض: »يمكننــا الآن أن نقــول بثقــة أن أســافنا مــن البــر كانــوا يصنعــون أولــدوان )أدوات 

حجريــة بســيطة تعــود لمــا قبــل التاريــخ( داخــل كهــف وندرويــرك منــذ 1.8 مليــون ســنة«.

ويتابــع: »يعتــر كهــف وندرويــرك موقعــا فريــدًا بــن مواقــع )أولــدوان( القديمــة، و)أولــدوان( هــو نــوع مــن الأدوات تــم اكتشــافه 

لأول مــرة منــذ 2.6 مليــون ســنة في شرق إفريقيــا، لكــن بحســب شــار فــإن أهميــة الكشــف أنــه لأول مــرة يعُــر عــى أدوات مثــل 

هــذه في كهــف؛ حيــث وجــدت فيــا قبــل في مناطــق مفتوحــة.

الكهف “المعجزة” في 
صحراء كالاهاري يبوح 
بأسرار جديدة عن حياة 

الإنسان الإفريقي القديم  
سكاي نيوز عربية

كشـــفت دراســـة حديثة، عـــن أقدم دليل للنشـــاط 
البشري في كهف »وندرويـــرك« بصحراء كالاهاري 
بجنـــوب إفريقيـــا، واســـم الكهـــف يعنـــي باللغة 

»المعجزة«. المحليـــة 
المنشـــورة في دورية »كواتيرناري  الدراسة  وخلصت 
ســـاينس ريفيوز« إلى وجود مـــؤشرات مبكرة على 
اســـتخدام النـــار وصنـــع الأدوات بـــن البشر في 

عصـــور ما قبـــل التاريخ.

علم الآثار 
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وفي طبقــة بأعــاق الكهــف، اســتطاع الفريــق العمــي رصــد التحــول مــن اســتخدام أدوات »أولــدوان« إلى أدوات يدويــة مبكــرة 

منــذ أكــر مــن مليــون عــام، وحتــى الاســتخدام المتعمــد للنــار مــن قبــل أســافنا في عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى مليــون ســنة 

مضــت.

ويــرى العلــاء أن الاســتخدام المتعمــد للنــار داخــل الكهــف يعــد اكتشــافًا مثــرا؛ نظــرا لأن الأمثلــة الأخــرى للاســتخدام المبكــر 

ــف  ــر في كه ــث ع ــات. حي ــق الغاب ــل لحرائ ــدور المحتم ــتبعاد ال ــن اس ــث لا يمك ــق حي ــواء الطل ــع في اله ــن مواق ــأتي م ــار، ت للن

ــاد. ــود الرم ــة إلى وج ــب والأدوات بالإضاف ــة والرواس ــام المحترق ــار: العظ ــا الن ــن بقاي ــة م ــة كامل ــى مجموع ــرك« ع »وندروي

ويعد تأريخ رواسب الكهوف أحد أكبر التحديات في علم الإنسان القديم.

وللتغلــب عــى هــذا التحــدي، قــام الفريــق بتحليــل طبقــة رســوبية بســمك 2.5 مــر تحتــوي عــى أدوات حجريــة وبقايــا حيوانــات 

وبقايــا حريــق باســتخدام طريقتــن هــا المغناطيســية القديمــة وتأريــخ الدفن.

فيــا اعتمــد البروفيســور آري ماتــون، مديــر معهــد هوجــي لعلــوم الأرض، عــى طريقــة تأريــخ ثانويــة للتأكيــد بشــكل أكــر عــى 

وقــت احتــال »البــر« الأقــدم للموقــع.

فيقول: »تحتوي جزيئات الكوارتز الموجودة في الرمال على ساعة جيولوجية مدمجة تبدأ في التكتكة عند دخولها الكهف«.

و أوضــح المديــران المشــاركان لمــروع كهــف »وندرويــرك«، البروفيســور مايــكل شــازان مــن جامعــة تورنتو وليــورا كولســكا هورويتز 

في مجموعــات التاريــخ الطبيعــي الوطنيــة أن تأريــخ النشــاط البــري في عصــور مــا قبــل التاريــخ في كهــف »وندرويــرك« لــه 

آثــار بعيــدة المــدى.   

واعتــر العالمــان أن النتائــج في كهــف »وندرويــرك« بمثابــة خطــوة مهمــة نحــو فهــم وتــرة حيــاة الإنســان في القــارة الإفريقيــة 

مــن خــال مقيــاس زمنــي تــم إنشــاؤه بقــوة في كهــف »وندرويــرك«، »يمكننــا مواصلــة دراســة العلاقــة بــن نشــاط البــر  وتغــر 

المنــاخ، وتطــور أســلوب حيــاة أســافنا البشريــن الأوائــل«.

يقــع كهــف »وندرويــرك« عــى الحافــة الجنوبيــة لصحــراء كالاهــاري، وهــو أيضًــا مــكان ذو أهميــة روحيــة كبــرة للمجتمعــات 

المحليــة، مــا يشــهد عــى الأهميــة الثقافيــة لــه في المــاضي والحــاضر.

ويلتــزم مــروع أبحــاث كهــف »وندرويــرك« بحمايــة الموقــع والعمــل مــع المــدن المجــاورة لتطويــر الإمكانــات التعليميــة والثقافيــة 

لهــذا المــكان الفريــد.

اكتشاف مثير 

خطوة مهمة
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 من كتاب ) رحلة خير في إفريقيا ( للدكتور عبدالرحمن السميط ـ رحمه الله 

التقرب إلى الناس وإظهار المحبة لهم يكسب قلوبهم

لقــد تعلمنــا مــن تجاربنــا في العمــل الميــداني في إفريقيــا أن نخطــو بحســاب ، وأن نتحــدث بحســاب وأن نقــرب ونبتعــد مــن النــاس 

كذلــك بحســاب ، والأهــم أن نعــرف عاداتهــم وتقاليدهــم ومفاتيــح التعامــل معهــم ، فــا يكفــي أننــا ذهبنــا إليهــم لنقــدم لهــم العــون 

والمســاعدة فقــط ،فقــد يخــرب تــرف بســيط مــن شــخص قليــل خــرة كل مــا اجتهدنــا فيــه مــن أجــل أن تصــل رســالتنا بشــكلها 

الصحيــح ، في مكانهــا الصحيــح . 

ومــن تجاربنــا هنــاك أن إحــدى المؤسســات في كينيــا أرســلت بمنــدوب لهــا لتقديــم عــدد مــن الأضاحــي لأبنــاء قبيلــة معينــة ، فقــام 

ــاء القبائــل الأخــرى المجــاورة وجميعهــم مســلمون ، وكاد يســبب فتنــة في  ــا ، الأمــر الــذي أغضــب أبن بتنفيــذ مــا طلــب منــه حرفي

المنطقــة ، لــولا أن اللــه ســبحانه وتعــالى ســخرنا لهــم ، ولم نكــن نعلــم بمــا حــدث ، حتــى فوجئنــا بــه ، فقمنــا بجمــع وجهــاء البلــد مــن 

أئمــة المســاجد ومعلمــي القــرآن الكريــم ، وكبــار القــوم ، وأخبرناهــم بــأن لدينــا عــددا مــن الأضاحــي نريــد أن نوزعهــا عــى الفقــراء 

ــا عــى معظــم  وســألناهم : مــاذا تقترحــون ؟ فأبــدوا رأيهــم وأشركناهــم في الإشراف عــى ذبــح الأضاحــي وتوزيعهــا  بعــد أن وافقن

ــا بالخــر الــذي  آرائهــم ، وكانــوا مسروريــن وســعداء جــدا بالرغــم مــن أنهــم هــم أنفســهم لم يســتفيدوا منهــا ، ولا زالــوا يذكرونن

قدمنــاه لأهلهــم .

إن العمــل مــن خــال النــاس وحملهــم معــك نحــو مفاهيــم أفضــل ، أولى مــن أن نــأتي إليهــم بطريقــة اســتعلائية وننظــر إليهــم 

حقيبــــــة مسافر 
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نظــرة فوقيــة طالبــن منهــم أن يصعــدوا إلينــا ، فهــذا ســيجعلهم يعتــرون ذلــك احتقــارا لهــم ، لقــد حــرم الإســام أمــورا كثــرة 

كالخمــر وغيرهــا ولكــن كان ذلــك بالتدريــج ، ومــن ثــم فــإن محاولــة تغيــر النــاس بــن يــوم وليلــة ، مــن دون أنــاة وصــر ، قــد 

يفســد الأمــر ، ويــأتي بعكــس مــا نرغــب .

ــن  ــن المتعصب ــوا م ــؤلاء كان ــا أن ه ــر مندوبن ــد ذك ــا ، وق ــا كوت ــة نكوت ــاجد في منطق ــة المس ــا دورة لأئم ــا عقدن ــرة أنن ــر ذات م أذك

لطرائقهــم ، لدرجــة أن الواحــد منهــم لا يصــي في مســجد غــر مســجد طريقتــه ، وبينهــم خلافــات كبــرة ، وحــرب شــعواء يغذيهــا 

ــا ســألنا أحــد  ــه طــول عمرهــم ،وكان كل ــا نشــأوا علي ــن في ــم أو نطع ــك لم نهاجمه ــادئ الإســام ، وبرغــم ذل ــل بأبســط مب الجه

الحاضريــن منهــم عــن مســألة قــد يثــر جوابنــا عليــه حفيظتــه ، أجبنــا عليــه بأننــا لا نعلــم ، إلا أن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

كان يفعــل كــذا ، ولم يفعــل كــذا أو أنــه قــال كــذا ونهــى عــن كــذا ،،، إلــخ ، دون هجــوم أو انتقــاد لأحــد مــن الحاضريــن .

بعــد الــدورة ذهبــوا إلى مدينتهــم وجمعــوا المســلمين فيهــا وســألوهم مــن نحــن ؟ فأجــاب المســلمون أنتــم زعماؤنــا الدينيــون ، فقــال 

الأئمــة مــن يومنــا هــذا نعلــن أننــا كنــا عــى خطــأ ، وأن الإســام واحــد والــرب واحــد ،  وحمدنــا اللــه وشــكرناه أننــا لم نتعــرض لعــداء 

أحدهــم ، واســتطعنا تصحيــح عقائدهــم مــن الانحرافــات التــي اختفــت مــن مجتمعهــم وإعادتهــم إلى النهــج الصحيــح لســنة رســول 

اللــه صــى اللــه عليــه وســلم .

ــردد  ــا قــد ت ــم والدعــاة ،وكان مكتبن ــا نعقــد دورة كــرى لمعلمــي القــرآن الكري ــث كن ــق ، حي ــا في موزمبي وموقــف آخــر حــدث معن

في دعــوة شــخص عــرف عنــه إنــه مــن كبــار أصحــاب الخرافــات والســحر والأهــواء ، وعنــده كثــر مــن الشركيــات ، فراجعنــا الأمــر 

وشــجعناهم عــى دعوتــه وإكرامــه والاهتــام بــه ، والتقــرب إليــه طــوال الــدورة وبعدهــا ،ونحمــد اللــه أن هــذا الرجــل بعــد الــدورة 

أصبــح مــن أقطــاب الدعــوة للعقيــدة الصحيحــة وللســنة المطهــرة ، ومحاربــة الانحرافــات ، وداعيــة ذو عقيــدة ســليمة .

مــا ســبق مجــرد مثالــن لكثــر مــن المواقــف التــي مــرت بنــا ، والتــي اســتطعنا مــن خلالهــا أن نصلــح توجهــات بعــض إخوتنــا ، ممــن 

ضلــوا الطريــق ، مســتخدمين معهــم أســلوب التقــرب وإظهــار المحبــة حتــى نكســب قلوبهــم ،ثــم نمــد لهــم يــد نــا لهدايتهــم برفــق 

ولــن ، بــدلا مــن مواجهتهــم والتشــهير بهــم حتــى لا تأخذهــم العــزة بالإثــم . 
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الأفارقة أول من استخدم 
العسل كغذاء

بحث

سكاي نيوز عربية

يعــد عســل النحــل أقــدم غــذاء عرفــه الإنســان في تاريخــه ؛ وقــد اســتدل عليــه العلــاء مــن المنحوتــات الصخريــة التــي تعــود إلى 
عصــور مــا قبــل التاريــخ، في قــارات مختلفــة، وتشــر تقديــرات متباينــة إلى تاريــخ اســتخدامه الــذي يرجــع إلى مــا بــن 8 آلاف 

إلى 40 ألــف عــام.

ورغــم وجــود أدلــة أثريــة تشــر إلى تربيــة المصريــن القدمــاء النحــل منــذ 2600 عــام قبــل الميــاد ، فإنــه لم يعــر عــى أدلــة أثريــة 
مبــاشرة عــى اســتخدامه في إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، أو مــا يعــرف بـ”إفريقيا الســوداء”.

ــة  ــار مــن جامع ــاء آث ــدى عل ــح ل ــا أصب ــر”، غــرت الصــورة بشــكل جــذري، بعدم ــة “نيت ــة نــرت في دوري لكــن دراســة حديث
“غوتــه” الألمانيــة أدلــة قاطعــة تثبــت أقــدم تاريــخ معــروف حتــى الآن لاســتخدام العســل في إفريقيــا الســمراء، بعــد تحليــل شــظايا 

خزفيــة تعــود لوعــاء عمــره 3500 عــام.

وأجــرى علــاء الآثــار مــن جامعــة “غوتــه” تحليــا لبقايــا الطعــام الكيميائيــة العالقــة بشــظايا الوعــاء، بالتعــاون مــع كيميائيــن مــن 
جامعــة “بريســتول” البريطانيــة.

ــاد، وتشــتهر هــذه  ــل المي ــا حــوالي 1500 ســنة قب ــرت في نيجيري ــي ظه ــوك” الت ــاء الخــزفي إلى حضــارة “ن ــود شــظايا الوع وتع
ــي. ــم الطبيع ــروق( بالحج ــن المح ــل الط ــا )تماثي ــات التراكوت ــارة بمنحوت الحض

ــة مضــت، لم يكــن معروفــا تمامــا الســياق  ــا الســوداء، وحتــى ســنوات قليل وتمثــل حضــارة نــوك أقــدم فــن تصويــري في إفريقي
الاجتماعــي الــذي تــم فيــه إنشــاء هــذه المنحوتــات.
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دراسة ثقافة نوك 

الطعــام  بقايــا  في  التحقيــق  يفتــح 
إمكانيــات  الخــزف  في  الجزيئيــة 
ــة  ــد معالج ــه عن ــا أن ــدة، مفاده جدي
في  والحيوانيــة  النباتيــة  المنتجــات 
أواني فخاريــة، يتــم إطــاق مركبــات كيميائيــة مســتقرة، وخاصــة الأحــاض الدهنيــة )الدهــون(، التــي يمكــن أن تظــل في مســام 

الغــاز. “كروماتوغرافيــا”  اكتشــافها بمســاعدة  ويمكــن  الســنين،  الفخــاري لآلاف  الوعــاء  جــدار 

ــق  ــة عــن أقــراص العســل الشــمعية عــن طري ــوا العســل الموجــود في الأواني الفخاري ــاء أن أهــل حضــارة نــوك فصل ويرجــح العل
التســخين، وهنــاك احتــال آخــر يشــر إلى أن الأواني الفخاريــة كانــت تســتخدم كخلايــا نحــل، مثلــا لا يــزال يُــارس في المجتمعــات 

الإفريقيــة التقليديــة اليــوم.

“لقــد بدأنــا هــذه الدراســة مــع زملائنــا مــن بريســتول لأننــا أردنــا معرفــة مــا إذا كان شــعب نــوك لديــه حيوانــات أليفــة”، هكــذا 
أوضــح البروفيســور بيــر بريونيــغ مــن جامعــة غوتــه، الــذي يــرأس مــروع نــوك الأثــري.

ويتابــع بريونيــغ: “وجــود هــذا العســل في قائمــة طعامهــم اليوميــة كان أمــرا غــر متوقــع تمامــا بالنســبة لنــا، وهــو فريــد حتــى الآن 
في عصــور مــا قبــل التاريــخ في إفريقيــا”.

وبدورهــا، تقــول جــولي دن مــن جامعــة بريســتول، وهــي المؤلــف الأول للدراســة: “هــذا مثــال رائــع عــى كيــف أن المعلومــات الجزيئية 
الحيويــة المأخــوذة مــن قطــع فخــار مــا قبــل التاريــخ، جنبــا إلى جنــب مــع البيانــات الإثنوغرافيــة، نجحــت في توفــر رؤى حــول 

اســتخدام العســل منــذ 3500 عــام”

مــن جانبــه، يشــر مديــر معهــد الكيميــاء العضويــة بجامعــة بريســتول، المؤلــف المشــارك بالدراســة، البروفيســور ريتشــارد إيفرشــيد، 
إلى أن العلاقــة الخاصــة بــن البــر ونحــل العســل “كانــت معروفــة بالفعــل في العصــور القديمــة، لكــن اكتشــاف بقايــا شــمع العســل 

في خــزف حضــارة نــوك يتيــح رؤيــة خاصــة جــدا لهــذه العلاقــة، لأن جميــع المصــادر الأخــرى مفقــودة هنــاك”.

ــا النباتــات  ــا نيومــان: “تعكــس بقاي ــم الآثــار في مــروع نــوك بجامعــة غوتــه، البروفيســورة كاتارين كــا تقــول المســؤولة عــن عل
والحيوانــات مــن الحفريــات الأثريــة جــزءا صغــرا مــا أكلــه النــاس في عصــور مــا قبــل التاريــخ، فالمخلفــات الكيميائيــة للمكونــات 

التــي كانــت غــر مرئيــة ســابقًا في النظــام الغــذائي لعصــور مــا قبــل التاريــخ، أصبحــت مرئيــة اليــوم”.

 وتختتــم حديثهــا بالقــول: “اكتشــاف أول دليــل مبــاشر عــى شــمع العســل يفتــح آفاقــا رائعــة لعلــم الآثــار في إفريقيــا، لرســم صــورة 
أكــر واقعيــة للحيــاة اليوميــة والنظــام الغــذائي لأنــاس مــا قبــل التاريــخ، فنحــن نفــرض أن اســتخدام العســل في إفريقيــا لــه تقليــد 

طويــل جــدا، يبلــغ عمــره مــن عمــر أقــدم فخــار موجــود في القــارة، المقــدر بحــوالي 11،000 ســنة”.

علاقة معروفة

ــا  ــع جوانبه ــوك بجمي ــة ن ــا في دراســة ثقاف ــه” 12 عام ــاء “غوت ــة، أمــى عل ــة الأبحــاث الألماني ــن مؤسس ــول م في مــروع مم
ــث. ــور البح ــة مح ــاد والتغذي ــن، والاقتص ــة الط ــي وأهمي ــل الزمن ــا كان التسلس ــتيطان، في ــة الاس ــة إلى طريق ــة، بالإضاف الأثري

هــل كان لــدى أهــل ثقافــة نــوك 
ــن؟  ــوا صيادي ــة أم كان ــات أليف حيوان
عــادة مــا يســتخدم علــاء الآثــار 
ــات  ــن الحفري ــات م ــام الحيوان عظ
ــح هــذا الســؤال. ولكــن مــاذا  لتوضي
لــو كانــت التربــة شــديدة الحموضــة 
عــى  الحفــاظ  يمكــن  لا  بحيــث 
هــو  كــا  تتحلــل،  التــي  العظــام، 

الحــال في منطقــة نــوك؟.
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وأضافــت :«لقــد تفــرق النــاس في العديــد مــن الاتجاهــات المختلفــة 
مؤخــرا. الناجــون يعانــون الصدمــة. لقــد اضطــروا إلى الفــرار ، 
ــا  ــات«. زاروا بيمب ــتت العائ ــم ، وتش ــم كل ممتلكاته ــن وراءه تارك
، عاصمــة مقاطعــة كابــو ديلجــادو ، حيــث التمــس العديــد مــن 

ــان. ــن الأم النازح
تابع .. تغطيات

وذكــرت أن نحــو ٪21 مــن الأطفــال النازحــن هــم دون ســن 
الخامســة وفقــا لمســح حديــث أجرتــه منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
)اليونســف( وبرنامــج الأغذيــة العالمــي، كــا يعــاني ٪18 مــن الأطفــال 

ــوزن. ــة مــن نقــص ال في الأسر المضيف
ــد  سرن  ــا. لق ــع ابنتيه ــرت م ــأم شــابة ف ــا ب ــل »التقين ــت دابري وقال
لمــدة ثلاثــة أيــام دون طعــام أو مــاء وليــس لديهــن أي فكــرة عــا إذا 

كان باقــي أفــراد أسرتهــن قــد نجــوا«.
وفــر الكثــر إلى بيمبــا عــى مــن قــوارب ، وقامــوا برحلــة مميتــة  في 
البحــار العاصفــة ، ولا يــزال الآلاف محاصريــن في بالمــا ومســتوطنة 

كيتونــدا القريبــة. وقــال برنامــج الأغذيــة العالمــي إنــه ينقــل المــواد الغذائيــة إلى تلــك المناطــق وكذلــك إلى الجــزر الســاحلية. وأكــدت الأمــم 
المتحــدة أن النــزوح حــرم مــا لا يقــل عــن 750 ألــف شــخص مــن ســكان »كابــو ديلجــادو« مــن الوصــول إلى أراضيهــم ومــن أي وســيلة لكســب 

العيــش واعتــرت الأمــم المتحــدة أن 363 ألفــا منهــم في حالــة »انعــدام الأمــن«.

ارتفاع معدلات سوء 
التغذية في موزمبيق 
قــال برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة إن 
ــات في  ــبب الصراع ــق بس ــانية في موزمبي ــة الإنس الأزم
شــال البــاد تتصاعــد بسرعــة ، حيــث يحتــاج أكــر مــن 
950 ألــف شــخص بشــكل عاجــل إلى مســاعدات غذائيــة.

ويســعى البرنامــج للحصــول عــى تمويــل عاجــل لتقديمــه 
للســلطات في موزمبيــق التــي تعــاني مــن حالــة طــوارئ 
ــن في  ــن النازح ــات الآلاف م ــدد مئ ــي ته ــة والت غذائي

شــال البــاد.
ــن  ــخص م ــف ش ــو 50 أل ــدر بنح ــا يق ــر م ــد ف وكان ق
النازحــن  أعــداد  تضخــم  إلى  أدى  مــا   ، منازلهــم 

والجوعــى.
وقالــت »أنتونيــا دابريــل« ممثلــة برنامــج الأغذيــة 
ــا  ــاة »أفريقي ــرت قن ــبما ذك ــق - حس ــي في موزمبي العالم
ــاج  ــة العالمــي يحت ــة - إن برنامــج الأغذي نيــوز« الإخباري
إلى تمويــل عاجــل مــن المانحــن لمواصلــة مســاعدته 
بشــال  ديلجــادو«  للمتضرريــن في مقاطعــة »كابــو 
ــررا  ــر ت ــم الأك ــال ه ــة أن الأطف ــق.. موضح موزمبي

ــة. ــوء التغذي ــدلات س ــاع مع ــن ارتف م

تغطيات
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وقالــت شــيلي ثاكــرال ، المتحدثــة الإقليميــة باســم برنامــج الأغذيــة العالمــي في جنــوب إفريقيــا: »هــذا هــو موســم الأمطــار ، وموســم 
الأعاصــر ، وشــال موزمبيــق في بــؤرة العاصفــة«. »رأيــت عائــات محتشــدة تحــت القــاش المشــمع الواهــي بحثـًـا عــن مــأوى«.

العديــد مــن النازحــن في موزمبيــق اســتقبلتهم أسر أخــرى فقــرة بالفعــل. وقــال عــال الإغاثــة إن العائــات المضيفــة تعــاني أيضًــا 
مــن الجــوع

مــن جانبــه، أكــد »ديفيــد بيــزلي« المديــر التنفيــذي لبرنامــج الأغذيــة العالمــي أن هــذا الإقليــم يعــد منطقــة ســياحة وصيــد واقتصــاد 
مزدهــر وكان ســكانه يتمتعــون بنمــط حيــاة جيــد ولكــن أحــداث العنــف أضرت بهــم .. موضحــا أن البرنامــج يســعى لجلــب الأمــل 

لســكان هــذه المنطقــة ويدعــم 715 ألــف شــخص حاليــا.
ويوفــر توزيــع الغــذاء في حــالات الطــوارئ التــي يقــوم بهــا برنامــج الأغذيــة العالمــي حصصًا لإطعــام الأسرة لمــدة أســبوعين بإمدادات 

مــن البســكويت عــالي الطاقــة والأرز والبقــول والزيــت النبــاتي والمــاء والأطعمــة المعلبــة مثــل السرديــن والفاصوليا.
واســتجابة للأزمــة المتناميــة ، يعمــل برنامــج الأغذيــة العالمــي عــى توســيع نطــاق اســتجابته مــن خــال خطــط لمســاعدة 750،000 

ــا مــن الأفــراد الأكــر احتياجــا في مقاطعــات كابــو ديلجــادو ونامبــولا ونياســا وزامبيزيــا. نــازح داخليً
يذكــر أن ســكان مقاطعــة »كابــو ديلجــادو« يعيشــون وضعــا مأســاويا حيــث إن الوضــع الإنســاني في موزمبيــق » يشــهد تدهــورا سريعــا 
ويواجــه مــا يقــرب مــن مليــوني شــخص نقصــا في الغــذاء بســبب المشــكلة الأمنيــة في المنطقــة فضــا عــن وجــود جفــاف شــديد مــا 

يــزال تأثــره محسوســا بعــد ســوء الأحــوال الجويــة التــي ضربــت البــاد وفــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-(.

اسوشيتدبرس ووكالات

المساعدات قد تتوقف 
ــي  ــون دولار أمري ــي 121 ملي ــة العالم ــع برنامــج الأغذي ــا إذا لم يجم ــد تتوقــف تمام ــة ق ــل« أن المســاعدات الغذائي وأوضحــت »دابري
لمســاعدة 750 ألــف شــخص مــن ســبتمبر إلى ديســمبر المقبلــن حيــث تعتمــد العائــات بشــكل كامــل عــى المســاعدات الإنســانية.. مشــرة 

إلى أن فشــل المســاعدة ســيؤدي إلى أزمــة ســتخرج عــن الســيطرة.
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قــال تقريــر أعدتــه شركــة محامــاة أمريكيــة بتكليــف مــن كيغــالي إن فرنســا تتحمــل »مســؤولية كبــرة« عــن مقتــل مئــات الآلاف مــن 

ــوا  ــة في دعمهــا« لحلفائهــا عــى الرغــم مــن أن المســؤولين كان ــت »ثابت ــدا عــام 1994 لأنهــا ظل ــة في روان ــادة الجماعي ــاس في الإب الن

ــد الإعــداد. يعلمــون أن المذبحــة قي

ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــا حــول ال ــة الصغــرة الواقعــة في شرق إفريقي هــذا الاتهــام هــو الأحــدث في الخــاف المســتمر بــن باريــس والدول

ــاء عمليــات القتــل الجماعــي. فرنســا هنــاك قبــل وأثن

يصــف التقريــر المؤلــف مــن 600 صفحــة ، الــذي أعدتــه شركــة المحامــاة الأمريكيــة ليفــي فايرســتون ميــوز ، فرنســا بأنهــا »متعــاون« مــع 

نظــام الهوتــو الــذي دبــر عمليــات قتــل حــوالي 800 ألــف شــخص ، معظمهــم مــن أقليــة التوتــي.

ــل عــى أن  ــن 250 شــاهدا ، أي دلي ــر م ــع أك ــات م ــق والمقاب ــن الوثائ ــن الصفحــات م ــد عــى ملاي ــذي اعتم ــر ، ال ولم يجــد التقري

ــي. ــل التوت ــاشر في قت ــكل مب ــاركوا بش ــيين ش ــن فرنس ــؤولين أو موظف مس

ــل  ــي إيمانوي ــس الفرن ــن الرئي ــف م ــت ســابق عــن الأحــداث نفســها بتكلي ــر في وق ــق منفصــل ن ــر تحقي ــاب ن ــك في أعق ــأتي ذل ي

ــرون. ماك

مــن ناحيــة أخــرى، أفــاد تجمــع تنميــة الجنــوب الإفريقي )ســادك( بــأن تغير المنــاخ أثر عــى الإقليم بصورة كبــرة، موضحــا أن المنطقتين 

الوســطى والغربية الأكثر تأثرا بالجفاف خلال موســم 2018 - 2019.

وكانــت فرنســا قــد قــادت عمليــة الفــروز ، وهــي تدخــل عســكري إنســاني بــدأ بموجــب تفويــض مــن الأمــم المتحــدة بــن يونيــو وأغســطس 

1994. ويعتقــد منتقدوهــا أنهــا كانــت في الواقــع تهــدف إلى دعــم حكومــة الإبــادة الجماعيــة للهوتــو.

خلــص التحقيــق الفرنــي إلى أن فرنســا قــد تغاضــت بســبب موقفهــا الاســتعماري تجــاه إفريقيــا عــن الأحــداث التــي أدت إلى الإبــادة 

الجماعيــة ، وبالتــالي تحملــت مســؤولية »جســيمة وســاحقة« ، لكنهــا لم تكــن متواطئــة في الإبــادة الجماعيــة.

يمكن للتقريرين التفصيليين أن يمثلا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ، على الرغم من استنتاجاتهم المتناقضة.

ــغ عــدد ســكانها 13 مليــون نســمة  ــة الصغــرة ولكــن الاســراتيجية التــي يبل ــا ، إن الدول ــة روانــدا ، فينســينت بيروت وقــال وزيــر خارجي

مســتعدة »لعلاقــة جديــدة« مــع فرنســا.

وأضــاف : »ربمــا يكــون أهــم شيء في هــذه العمليــة هــو أن هاتــن اللجنتــن حللتــا الحقائــق التاريخيــة ، وحللتــا الأرشــيفات التــي أتيحــت 

لماذا لم تتدخل فرنسا لوقف الإبادة الجماعية في رواندا؟

الموقف الاستعماري 

تقرير 

الكوثر - العدد 43240

IMG_images25


لهــا وتوصــا إلى فهــم مشــرك لذلــك المــاضي«. »مــن هنــاك يمكننــا بنــاء هــذه العلاقــة القويــة.«

ــا  ــاره »خطــوة مهمــة نحــو فهــم مشــرك لم ــق الفرنــي الأخــر باعتب ــذ عــام 2000 ، بالتحقي ــدا من ــول كاغامــي ، رئيــس روان ورحــب ب

ــر«. ــب المســؤولية تســببت في »ضرر كب ــود لتجن ــا فرنســا عــى مــدى عق ــي بذلته ــود الت ــال إن الجه ــه ق حــدث« لكن

ــو  ــدا وأطــاح بنظــام الهوت ــردة إلى روان ــي المتم ــوات التوت ــاد ق ــد أن ق ــة بع ــادة الجماعي ــاب الإب ــلطة في أعق ــي إلى الس وصــل كاغام

ــرف. المتط

قطع علاقات
قطعــت روانــدا وفرنســا علاقتهــا الدبلوماســية في عــام 2006 بعــد أن اتهــم قــاض في باريــس كاجامــي وتســعة مــن مســاعديه بإســقاط 

ــدا الاتهامــات.  ــذي أدى إلى وقــوع المذبحــة . ورفضــت روان ــل 1994 – الأمــر ال ــا في أبري ــال هابياريمان ــرة الرئيــس الســابق جوفين طائ

واســتعاد البلــدان العلاقــات الدبلوماســية في نهايــة المطــاف في نوفمــر 2009 ، وفي مايــو ، قبُــض عــى فيليســيان كابوغــا ، وهــو رجــل 

ــي تعمــل مــع  ــدي الشرطــة الفرنســية الت ــة ، في ضواحــي باريــس عــى أي ــادة الجماعي ــل الإب ــه ســاعد في تموي أعــال ســابق يزُعــم أن

محكمــة تابعــة للأمــم المتحــدة.

ــاة  ــذي أودى بحي ــرة ال ــم الطائ ــادث تحط ــول في ح ــق مط ــاء تحقي ــرارًا بإنه ــس ق ــتئناف في باري ــة اس ــدت محكم ــو ، أي ــن في يولي لك

هابياريمانــا ، الــذي أقامــت باريــس علاقــات وثيقــة معــه. وأدى هــذا التحقيــق إلى تفاقــم حالــة حكومــة روانــدا لأنهــا اســتهدفت عــدة 

ــي نفوهــا. أشــخاص مقربــن مــن كاغامــي لدورهــم المزعــوم ، وهــي التهــم الت

ــا ، بــدأت ميليشــيا الهوتــو المتطرفــة بشــكل منهجــي في قتــل التوتــي وبعــض الهوتــو  ــة مــن وفــاة هابياريمان في غضــون ســاعات قليل

المعتدلــن ، عــى نطــاق واســع وبوحشــية صدمــت العــالم.

هل ساعدت فرنسا ؟
يزعــم التقريــر الجديــد أنــه في الســنوات التــي ســبقت الإبــادة 

الجماعيــة ، “قــام المســؤولون الفرنســيون بتســليح الحكومــة الروانديــة 

ــزام  ــن بالت ــا ، غــر مكترث ــا وتجهيزهــا وحمايته ــا وتدريبه وتوجيهه

ــوت  ــر وم ــة تدم ــانية ، وفي النهاي ــزع الإنس ــا بن ــام هابياريمان نظ

ــدا. . “ ــي في روان التوت

كــا ســعت الســلطات الفرنســية إلى تعزيــز “مصالــح فرنســا الخاصــة 

، لا ســيما تعزيــز وتوســيع قــوة فرنســا ونفوذهــا في إفريقيــا” ، 

ــل  ــة ، “لم يفع ــادة الجماعي ــو 1994 ، في ذروة الإب ــل وماي وفي أبري

المســؤولون الفرنســيون شــيئاً لوقــف المذابــح” ، كــا يقــول التقريــر.

ــاضر” ،  ــت الح ــى الوق ــتمر حت ــر مس ــر إن “التس ــاف التقري وأض

مشــراً إلى أن الســلطات الفرنســية رفضــت التعــاون مــع تحقيقهــا أو 

ــا. ــة بتحقيقاته ــق الهامــة المتعلق تســليم الوثائ

الغارديان 
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تاريخيــا  إفريقيــا  غــرب  تميــزت منطقــة 

ــي شــكلت  ــك الإســامية ، والت ــود الممال بصع

قفــزة مــن تخلــف الوثنيــة الجاهليــة إلى 

تقــدم الحضــارة الإســامية، وانتقلــت معهــا 

البــاد إلى مســتويات مبهــرة لقــوة العلــم 

والعمــل حيــث ســاعدتها مقوماتهــا الطبيعيــة 

الأرض  وثــروات في  موقــع جغــرافي  مــن 

ــدة  ــية ممت ــات سياس ــاء وعلاق ــوك نجب ومل

ــتمرار. ــوق والاس ــى التف ع

ــا  ــا أوج تألقه ــرب إفريقي ــة غ ــت منطق عرف

القــرن  وحتــى  الوســطى  القــرون  منــذ 

ــة  الخامــس عــر ، قبــل أن تنحــدر في حقب

ــال الأوروبي  ــل الاحت ــزو جحاف ــة بغ مظلم

الجشــعة والتــي عاثــت في الأرض فســادًا.

كانــت البرتغــال أول مــن أطلــق حمــات 

ــا عــداوة شــديدة  ــال الأوروبي، تدفعه الاحت

ــن  ــب وتأم ــع لنهــب الذه ــلمين وجش للمس

ــرب  ــا كان لغ ــد. ك ــع الهن ــارة م ــرق التج ط

الاحتــال  سرطــان  تمــدد  بعــد  إفريقيــا 

ــزال  ــرارة لا ت ــد م ــر أش ــع آخ ــي واق الفرن

ــة. ــا متواصل ــاء غــرب إفريقي ــات أبن ــدة وتضحي ــه اســتمرت شــعلة الإيمــان متوق ــك كل ــع ذل ــوم وم ــة إلى الي ــه مزمن تداعيات

كيف انتشر الإسلام واستقر في غرب إفريقيا ؟

دول غرب إفريقيا
تحــد أراضي غــرب إفريقيــا مــن الشــال الصحــراء الكــرى ومــن الــرق الكامــرون وبحــرة تشــاد ومــن الجنــوب خليــج غينيــا ومــن 

الغــرب المحيــط الأطلسي.

وتنقســم سياســيًا إلى: الجــزء الغــربي ويعــرف بالســودان الغــربي وهــو كل البــاد الإفريقيــة غــر العربيــة التــي تقــع في الصحــراء 

الكــرى. والمنطقــة الســاحلية وتعــرف بســاحل غينيــا.

ويتضمــن الجــزء الغــربي الــدول الواقعــة غــرب الســودان وهــي بوركينــا فاســو، الــرأس الأخــر، غامبيــا، مــالي، النيجــر، الســنغال، 

موريتانيــا. أمــا المنطقــة الســاحلية فهــي الــدول الواقعــة عــى الســاحل الغينــي وهــي بنــن، ســاحل العــاج )كــوت ديفــوار(، غانــا، غينيــا 

)بيســاو(، ليبريــا، نيجيريــا، ســراليون، توغــو، غينيــا )كوناكــري( والجابــون.

دعوة 
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طــرق الإســام أبــواب غــرب إفريقيــا مبكــرًا في عــام 46هـــ، مــع وصــول طلائــع المســلمين بقيــادة عقبــة بــن نافــع إلى إقليــم كــوار 

شــال شرق بحــرة تشــاد.

ودخــل المنطقــة بشــكل أوضــح في القــرن الرابــع هجــري )العــاشر الميــادي(، وهــو اليــوم ديــن الأكثريــة في كل مــن بوركينــا فاســو 

وغامبيــا وغينيــا )كونــكاري(، ومــالي وموريتانيــا والنيجــر والســنغال وســراليون وبشــكل أقــل في بقيــة دول المنطقــة.

ويرجــع أول نــص إســامي صحيــح عــن إفريقيــا إلى المــؤرخ العــربي المســلم ابــن عبــد الحكــم، في كتابــه فتــوح مــر والمغــرب 

ويعــرف أيضًــا بفتــوح مــر وأخبارهــا، الــذي يعــد أقــدم وثيقــة محفوظــة في فتــوح مــر وإفريقيــا الشــالية والأندلــس.

وانتــر الإســام عــن طريــق عــدة طــرق: أولا : عــن طريــق الفاتحــن ،وكان أبرزهــم عقبــة بــن نافــع، الــذي ولاَّه عمــرو بــن 

العــاص رضي اللــه عنــه عــى شــال إفريقيــا، ففتحهــا وأســس بهــا مدينــة القــروان التــي تحولــت لقاعــدة لفتوحاتــه ثم توســعت 

بشــكل أفضــل حــن تــولى مــرَّة ثانيــة في عهــد يزيــد بــن معاويــة فواصــل تقدمــه صــوب الغــرب حتــى انتهــى إلى المحيــط، فنــزل 

بفرســه فيــه حتــى بلــغ المــاء نحــره، وقــال قولتــه المشــهورة: “اللهــم إني أشــهدك أن لا مجــاز، ولــو وجــدت مجــازًا لجــزت”.

ــا في أطــراف بــاد الســودان،  ثــم غــرّ وجهتــه نحــو الجنــوب فالتقــى قبائــل صنهاجــة، فأســلموا عــى يديــه، ثــم اســتمر جنوبً

ــد إســامي يستشــهد في  ــة، ويعــد أول قائ ــل الأمازيغي ــه بعــض القبائ ــا، وتكــرور، وأســلمت عــى يدي ــا، وغيني ودخــل بــاد غان

ــا  ــح إفريقي ــاركت في فت ــامها، وش ــن إس ــة وحَسُ ــل الأمازيغي ــده القبائ ــى ي ــلمت ع ــرْ فأس ــن نصَُ ــوسى ب ــه م ــا. فخلف إفريقي

ــس. والأندل

ــع في فتوحاتــه حتــى استُشــهد بهــا، وخلفــه عبــد الرحمــن  ثــم خلفــه زهَُــرْ بــن قيــس في عهــد عبــد الملــك بــن مــروان، وتوسَّ

بــن حبيــب بــن أبي عبيــدة بــن عقبــة، فســار إلى بــاد الســوس، وحفــر سلســلة مــن الآبــار في الصحــراء، ليصــل شــال إفريقيــا 

بجنــوب الصحــراء.

أمــا عــن ســكان غــرب إفريقيــا فيقطــن المنطقــة خليــط المجموعــات 

ــرب  ــم الع ــون )وه ــون، والفولاني ــوج، والحامي ــن الزن ــكانية م الس

والبربــر والطــوارق وينتــرون في المنطقــة الممتــدة مــن الســنغال 

إلى الكامــرون، والســواد الأعظــم لهــم يتواجــد الآن في نيجيريــا( 

ــا  ــا وبنســبة أقــل في الســنغال وغامبي والمــور )أغلبهــم في موريتاني

ومــالي، وهــم مزيــج مــن العــرب والبربــر(.

ــون  ــات مــن دول أخــرى، أبرزهــم العــرب اللبناني إضافــة إلى جالي

ــع  ــوازاة م ــا بالم ــوذًا في غــرب إفريقي ــون تجــارة ونف ــن يمتلك الذي

الجاليــة اليهوديــة، وأغلبهــا مرتبــط بدولــة الاحتــال الإسرائيــي.

ــع  ــة، وم ــن 150 لغ ــر م ــكانية أك ــات الس ــذه المجموع ــدث ه تتح

ذلــك فــا تــزال لغــة دول الاحتــال الأوروبي مســيطرة عــى 

الألســن والأكــر شــيوعًا. ومــن لغــات غــرب إفريقيــا: لغــة الهوســا، 

في نيجيريــا والنيجــر وبعــض مناطــق الكامــرون وغانــا. واللغــة العربيــة التــي تعتــر اللغــة الرســمية في موريتانيــا وهــي الدولــة 

ــدول بالخصــوص الســنغال ومــالي والنيجــر. ــة الأوســاط الإســامية في باقــي ال ــة، كــا تســود العربي ــدة في المنطق ــة الوحي العربي

السكان واللغة

الإسلام في غرب إفريقيا
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وكان غــرب إفريقيــا خــال عهــد الخلفــاء الراشــدين وبنــي أميــة في التنظيــم الإداري تابعًــا لمــر، ثــم توالــت فتوحــات المرابطــن 

في عمــق المنطقــة، وارتفــع ذكــر الــدول الإســامية. ويذكــر الجغــرافي الأندلــي عبــد اللــه البكــري، أن بنــي أميــة أرســلوا جيشًــا 

لفتــح بــاد الســودان فاســتقرت ذريــة مــن هــذا الجيــش في بــاد غانــا، واســتقر معهــا الإســام.

تابع .. دعوة

وبعدمــا دخــل المرابطــون مملكــة غانــا الوثنيــة في القــرن الرابــع الهجــري، أســلم أغلــب ســكانها يقــول القلقشــندي في ذلــك: 

“وكان أهلهــا أســلموا في أول الفتــح، وبذلــك لم يظهــر الإســام مــرة واحــدة في إمبراطوريــة غانــا وفي وقــت قصــر”.

ويمكــن القــول أن الانتشــار الفعــي للإســام عــن طريــق الفتوحــات جــاء عــن طريــق الحملتــن عــى مملكــة غانــا الوثنيــة، الأولى 

بقيــادة الأمويــن في صــدر الإســام والثانيــة في القــرن الحــادي عــر الميــادي بقيــادة المرابطين.

نشــطت الحركــة الدعويــة عــى مذهــب الإمــام مالــك في دعــوة النــاس للإســام في غــرب إفريقيــا حيــث تــوالى الدعــاة والعلــاء عــى 

المنطقــة ســواء باجتهــاد شــخصي أو بدعــوة مــن الحــكام المســلمين للــدول التــي كانــت تحكــم آنــذاك، كــا ظهــرت الصوفيــة أيضًــا 

والتــي أنشــأت المســاجد والزوايــا وفتحــت المــدارس، وكانــت أشــهر الطــرق الصوفيــة النشــطة في غــرب إفريقيــا الطريقــة القادريــة، 

والتيجانيــة، والسنوســية

لعــب التجــار دورًا رئيســيًا في نــر الإســام في غــرب إفريقيــا مــع حركــة القوافــل التجاريــة التــي كانــت تنقــل البضائع من شــال 

جــوا منهــم، بــل وأنشــأوا قــرىً جديــدة في طريقهــم، وشــيّدوا لأنفســهم  إفريقيــا إلى غربهــا، وقــد اختلطــوا بســكان المنطقــة وتزوَّ

عن طريق الدعاة والصوفية

عن طريق التجار والهجرات
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لقــد ترســخ الإســام في قلــوب ســكان غــرب إفريقيــا بشــكل لافــت، حيــث لاقــت الدعــوة للإســام قبــولً لم يســبق لــه مثيــل مــع جميــع 

الأديــان الأخــرى، ويرجــع ذلــك بدايــة لهمــة الدعــاة الذيــن مــا أن تســلّحوا بنصــاب العلــم الــذي يســمح لهــم بالدعــوة حتــى انتــروا 

في البــاد لدعــوة النــاس، وإلى أن تعاليــم الإســام بســيطة وســهلة يتقبلهــا كل عقــل وتتــاشى والفطــرة البشريــة التــي فطــر اللــه 

النــاس عليهــا، لا فــرق فيهــا بــن أبيــض وأســود ولا عــربي وأعجمــي، عــى عكــس الكهنــوت الغــربي المعقــد للغايــة والعنــري فتنفــر 

منــه الفطــرة الســليمة، فضــاً عــن نظــرة الاحتقــار والامتهــان التــي كانــت تظهــر في ملامــح المحتلــن الأوروبيــن تجــاه الأفارقــة.

كــا أن المســلمين في غــرب القــارة عاينــوا بــركات إيمانهــم ومعيــة اللــه لهــم حــن استمســكوا بدينــه وتفانــوا في نــر رســالته، ونشــاهد 

ذلــك عندمــا تحــول القتــال لــدى الأفارقــة في الغــرب مــن مفاخــر الحيــاة الصحراويــة إلى الجهــاد ضــد الوثنيــن والمحتلــن وبعثــات 

التنصــر. كــا تحولــت الدولــة الوثنيــة المضطربــة إلى دولــة إســامية متحــرة متميــزة راقيــة تحكمهــا نظــم وإدارات اســتقرت معهــا 

المجتمعــات وازدهــرت

https://tipyan.com/history-of-islam-in-west-africa-1 المصدر

للمراكــب  ومرافــئ  تِجاريــة  مراكــز 

والســفن، وبنــوا المســاجد والمــدارس القرآنيــة 

فدخــل الكثــر مــن الوثنيــن في الإســام 

وحســن  التجــار  هــؤلاء  تفــاني  بفضــل 

دعوتهــم. كــا ســاهمت هجــرات العــرب 

والبربــر إلى هــذه المناطــق في نــر رســالة 

ــام. الإس

الإســامية  الحركــة  خارطــة  وبتأمــل 

باتجــاه غــرب القــارة نجــد أن الإســام 

ــا في  ــال إفريقي ــن ش ــة م ــل للمنطق وص

أغلــب الأحيــان وذلــك مــن خــال 3 مواقــع 

هي:الثنيــة الشــالية لنهــر الســنغال: حيــث وصــل الإســام عــى يــد التجــار والبربــر والعــرب الأوائــل والمرابطــن.

المنحنى الشمالي لنهر النيجر، حيث يصل النهر إلى أطراف الصحراء عند تمبكتو وغاو، وجني، وهي في بلاد مالي الآن.

منطقــة بحــرة تشــاد وشــال نيجيريــا، حيــث وصــل الإســام مــع التجــار والدعــاة إلى مناطــق المجــاري المائيــة التــي تصــب في 

البحــرة.

ولم تعــرف منطقــة غــرب إفريقيــا إلا الإســام والوثنيــة قبــل الاحتــال الأوروبي، لكــن الأخــر جلــب معــه حمــات التنصــر، 

التــي اســتغلت ظــروف الأفارقــة في القــرن الخامــس عــر والســادس عــر، فتحولــت معهــا النصرانيــة للديانــة الثانيــة في غــرب 

إفريقيــا بعــد الديــن الإســامي، حيــث تتركــز في ليبيريــا وســواحل غانــا وســاحل العــاج ونيجيريــا وتوغــو وبنــن إلى اليــوم.

لماذا انتشر الإسلام بقوة في غرب إفريقيا؟
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مــع انتشــار فــروس كورونــا المســتجد في القــارة الســمراء، بــدأ بعــض الأفارقــة في ارتــداء الكمامــات الطبيــة لحمايــة الأنــف والفــم، 

ولكــن هنــاك عــادات لبــاس في ثقافــات إفريقيــة كثــرة تعتمــد تغطيــة الــرأس والوجــه لحمايتهــا وربمــا يكــون ذلــك قــد أســهم في 

عــدم انتشــار الفــروس بشــكل واســع ، قياســا بمــا حــدث في العــالم كلــه .

لثام الطوارق في الصحراء الكبرى 
ــن  ــل لم ــات الرم ــمس وحبيب ــن الش ــوارق م ــال الط ــه رج ــرأس الوج ــام ال ــي لث يحم

يعيشــون في منطقــة الصحــراء الكــرى ومنطقــة الســاحل، ولــدى هــذا اللثــام أكــر 

ــاك  ــإن هن ــة، ف ــل الاحــرام واللياق ــة مث ــم مهم ــد عــى قي ــا يؤك ــة، فبين ــن وظيف م

ــه. ــدور حول ــيقة ت ــرة وش ــطورة مث أس

رجال الصحراء الزرق
ــدون  ــد، إذ يعتق ــاً للتقالي ــم، وفق ــون وجوهه ــن يغط ــط م ــم فق ــور ه ــوارق الذك الط

أن اللثــام يحمــي مــن أرواح المــوتى »الكيــل أورو«. كــا يشــكل اللثــام لــدى الطــوارق 

ــال إلى  ــن ش ــا م ــون عبره ــي ينتقل ــرى الت ــراء الك ــفر في الصح ــاء الس ــة أثن حماي

جنــوب القــارة الســمراء. وفي المــاضي كانــت العمامــة والحجــاب باللــون النيــي الأزرق، 

الــذي يــرك آثــارا عــى الجلــد، ولهــذا كان يطلــق عــى الطــوارق »رجــال الصحــراء 

الــزرق«.

ترحال وأسماء مختلفة  
والطــوارق فــرع مــن مجموعــة أمازيغيــة أكــر، ينتــرون في العديــد مــن البلــدان، 

ــاة الترحــال.  ــن حي ــوا ع ــم الآن في مناطــق محــددة وتوقف ــد منه ــد اســتقر العدي وق

يطلقــون عــى أنفســهم »إماجغــن« في النيجــر، واســم »إموهــاغ« في الجزائــر وليبيــا، 

وإيموشــاغ في مــالي. أمــا في اللغــة الأمازيغيــة فيســمون بـــ »طارقــة«.

المغرب: اللثام جزء من الهوية الأمازيغية

ــد الأمازيــغ في صحــراء المغــرب   ــرأس التقليــدي وحجــاب الوجــه عن يســمى غطــاء ال

ــه  ــورة يرتدي ــا في الص ــر ك ــه أصف ــا . لون ــام« أيض ــت« أو »اللث ــم »تاجميلمس باس

صحــراوي مغــربي مــن أصــول أمازيغيــة. تســاعد قطعــة القــاش هــذه عــى حمايــة 

ــا مــآرب أخــرى. ــن له ــا خــال النزاعــات المســلحة ولك ــة مرتديه هوي

من قبل كورونــا حماية الأنف والفم عادة 
إفريقية شائعة

عادات 
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مصر: البدو وغطاء الرأس قصة تمتد في 

الزمن

يعيــش البــدو في شــبه الجزيــرة العربيــة والــدول المجــاورة كمــر. ويرتــدون الكوفية، 

التــي تســمى في بعــض المناطــق الغــرة أو الحطــة، وهــي قطعــة القــاش التــي يغطــي 

بهــا الرجــل رأســه ووجــه ، وتختلــف طريقــة وضعهــا مــن منطقــة إلى أخــرى.

تشاد: رجال« التوبو« الملثمين

ــة  ــن خياط ــؤول ع ــل مس ــاء، والرج ــال لا النس ــام الرج ــو » بلث ــعب »التوب ــتهر ش يش

ــون  ــث يعتن ــب في حــوض شــال تشــاد، عــى الرعــي حي ملابســه . يعيشــون في الغال

ــل. ــة الإب ــام وتربي بالأغن

نيجيريا: الأمراء ملثمون  

في ولايــة كانــو في نيجيريــا يرتــدي الأمــراء  لثــام الوجــه. وحتــى شــهر مــارس 

المنــرم، كان محمــد ســنوسي الثــاني، الظاهــر في الصــورة أثنــاء تعيينــه عــام 2014، 

ــاد. ــلم في الب ــم مس ــم زعي ــاني أه ث

زنجبار: نقاب الوجه على الشاطئ 

ــادات الإســامية  تغطــي النســاء  ــا للع ــا ، ووفق ــي هــي جــزء مــن تنزاني في زنجبارالت

ــار المســلمين حــرا.. ــل زنجب ــث يضــم أرخبي وجوههــن ، حي

كينيا: قبول طبيعي للكمامات الطبية

ارتــداء الكمامــات أصبــح إلزاميــا في كينيــا، ولكــن لا يســتطيع العديــد توفــر ثمنهــا، إلا أن مصمــا كينيــا يدعــى دايفيــد أوشــينغ، قــرر 

تصميــم وصناعــة كمامــات يمكــن إعــادة اســتخدامها أكــر مــن مــرة. 

https://www.dw.com/ar المصدر : دويتش فيله
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حــول الطــاولات الأربــع المشــركة الموجــودة في المقهــى ، كان راكبــو الدراجــات صغــار الســن يجلســون إلى جانــب العــزاب والآبــاء 
والأمهــات الذيــن يحملــون أطفالهــم الصغــار. وكان البعــض يــأكل الفاصوليــاء مــع خبــز الشــباتي الخــالي مــن الخمــرة، بينــا يتنــاول 
آخــرون الكعــك أو الفطائــر المحــاة. لكــن المثــر للاهتــام، أن الجميــع كانــوا يشربــون نفــس الــراب، ولم يكــن هــذا الــراب عبــارة 
عــن المشروبــات التــي تــرب في مثــل هــذا المــكان ، فهنــا في مقهــى  »كوروهيمبــي«، كــا هــو الحــال في مئــات المقاهــي  المماثلــة 

في أنحــاء روانــدا، يقــدم شراب واحــد فقــط، وهــو الحليــب.

رابط اجتماعي 
تعتــر مقاهــي الحليــب هــذه الفريــدة مــن نوعهــا، والتــي تميــز روانــدا، بمثابــة الرابــط الــذي يجمــع الشرائــح الاجتماعيــة المختلفــة 
في مــكان واحــد. إنهــا أماكــن اللقــاء لتنــاول الإفطــار أو الغــداء، والتواصــل مــع أشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة، وشرب كــوب مــن 
»إكيفوغوتــو« )حليــب مخمّــر( البــارد المغطــى بالرغــوة الــذي يسُــكب مــن أســطوانة معدنيــة ضخمــة ويضــاف إليــه العســل أو الســكر، 
أو كــوب ســاخن مــن »إنشيوشــيو« )حليــب خــام مغــي يقــدم ســاخنا(. وفي حــن أن هــذه المقاهــي  المحليــة الصغــرة، قــد لا تبــدو 
أكــر مــن أماكــن شــعبية رخيصــة، إلا أنهــا تعكــس حقيقــة غــر معروفــة عــى نطــاق واســع عــن مــدى أهميــة الأبقــار والحليــب في 

الثقافــة الروانديــة.

ليرزقك الله ببقرة
ونظــرا إلى أن حــوالي 70 في المائــة مــن ســكان روانــدا يعملــون في القطــاع الزراعــي، فــإن الأبقــار تعتــر مــن الأصــول الاقتصاديــة 

في البلــد، كــا أنهــا رمــز للــروة والمكانــة الاجتماعيــة في المناطــق الريفيــة.
حــن تريــد أن تتمنــى الخــر لشــخص مــا في روانــدا، تقــول لــه »جيراينــكا« )أتمنــى  أن تصبــح لديــك بقــرة( أو »أماشــيو« )أرجــو أن 
تصبــح لديــك آلاف الأبقــار(، أمــا رده فيكــون »أماشــونغور« )ولديــك الآلاف مــن إنــاث الأبقــار(. وعندمــا تريــد التعبــر عــن امتنانــك 

العميــق تقــول: »نغوهاينــكا« )أقــدم لــك بقــرة(.
كــا أن العديــد مــن الرقصــات الروانديــة التقليديــة مســتوحاة مــن الأبقــار. وفي رقصــة »أوموشــايايو«، التــي غالبــا مــا توصــف بأنهــا 
بمثابــة الباليــه الروانــدي، تحــاكي النســاء حــركات الأبقــار اللطيفــة بينــا يظهــرن جمالهــن ورشــاقتهن. وفي رقصــات أخــرى مثــل 

رقصتــي »إيكينيمــرا«، و«إيجيشــاكامبا«، يرفــع الرجــال والنســاء أذرعهــم إلى الأعــى لمحــاكاة قــرون البقــر.
في الواقــع، تحظــى الأبقــار بتقديــر كبــر هنــا لدرجــة أنــه مــن الشــائع دمــج اســم هــذه الحيوانــات في أســاء الأطفــال، وتحظــى 

مقاهي خاصة 
لتناول الحليب 

في رواندا
بي بي سي

مقاهـــي الحليـــب الفريـــدة مـــن نوعها في 
روانـــدا تعكـــس حقيقـــة غـــر معروفة على 

نطاق واســـع، وتكشـــف مـــدى أهميـــة الأبقـــار والحليـــب في ثقافة هـــذا البلد.

كانــت الســاعة العــاشرة صباحــا في العاصمــة الروانديــة كيغــالي، حيــث اكتــظ هــذا المقهــى العــادي في منطقــة نياروجينجــي وســط 
العاصمــة بالــرواد، وقــد اصطــف خارجــه عــدد مــن الدراجــات الناريــة. اســتقبلني مالــك المقهــى ، يوســف غاتيكابيــي، بابتســامة 

عريضــة وهــو يقــول: »مــوارا موتــي!« - صبــاح الخــر بلغــة كينيــا روانــدا، وهــي اللغــة المحليــة في روانــدا.

من أفريقيا
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ــا  ــرة صغــرة(، وجيرامات ــا )بق ــرة(، وكانيان ــل بق ــكا )ثمــن مث ــل مونغانين أســاء مث
)حلــوب( بشــعبية كبــرة في روانــدا اليــوم. وفي مقاهــي  الحليــب أو الأســواق أو أي 
مــكان آخــر، حــن يرغــب الروانديــون بإطــراء امــرأة وجعلهــا تحمــر خجــا، يقولــون 

مــا معنــاه »عينــاك مثــل عينــي بقــرة«.

جزء من المهر 
ووفقــا لموريــس موغابواغاهونــدي، الباحــث في التاريخ والأنثروبولوجيــا في أكاديمية 
ــار في  ــون الأبق ــا يتبادل ــون تاريخي ــد كان الرواندي ــدي، فق ــافي الروان ــراث الثق ال
ــة الزوجــة كجــزء  احتفالاتهــم العائليــة المهمــة. وتقليديــا، كانــت الأبقــار تقــدم لعائل

مــن المهــر، وعندمــا تلــد إحــدى تلــك الأبقــار لاحقــا، يقُــدم العجــل هديــة للزوجــن الجديديــن لمســاعدتهما عــى تأســيس أسرتهــا الخاصة.

ــة  ــدي، لا تــزال عائل ــه في كل حفــل زفــاف روانــدي تقلي ــة مــن البــاد، إلا أن ــد لا يُــارس الآن إلا في أجــزاء معين ورغــم أن هــذا التقلي
ــا. العريــس تقــول مهنئــة »نقــدم لكــم آلاف الأبقــار«، أو »نمنحــك بقــرة وعجلهــا«، حتــى لــو لم يكــن هــذا هــو المقصــود حرفي

ويوضــح موغابواغاهونــدي أن الأبقــار كانــت تسُــتخدم كشــكل مــن العملــة المتداولــة في المنطقــة التــي تعــرف اليــوم بروانــدا خــال الفــرة 
ــارا الثالــث رودهيجــوا هــذا التــداول. وكان الخــدم مــن الرجــال  مــن القــرن الخامــس عــر وحتــى عــام 1954حــن أنهــى الملــك موت
الذيــن يطلــق عليهــم اســم »أباغاراجــو« والخادمــات المعروفــات باســم »أباجــا« يعملــون في منــازل العائــات الثريــة ويقومــون برعايــة 

أبقارهــا وتخمــر الحليــب، إضافــة إلى واجبــات أخــرى، ويحصلــون عــى أبقــار مقابــل عملهــم.

بيع الحليب من المحرمات 
ويضيف : إن بيع حليب الأبقار كان يعتبر من المحرمات تاريخيا، بل »عار« أيضا، لأنه أثمن من أن يكون سلعة تباع وتشترى.

ــا ، ولم  ــب يومي ــن مــن الحلي ــر إلى لتري ــج مــا بــن ل ــدا تنت ــت البقــرة الواحــدة في روان ــدي: »بشــكل عــام، كان ويقــول موغابواغاهون
يكــن الحليــب يكفــي الأسرة. ويعــود الســبب الأســاسي في ذلــك إلى أن الأبقــار كانــت تعتمــد في تغذيتهــا عــى العشــب فقــط، مــن دون أن 
تعطــى أي مكمــات لزيــادة إنتاجهــا مــن الحليــب كــا هــو الحــال الآن«، لذلــك، ومنــذ القــرن الســابع عــر، وبأمــر مــن الملــك ميبامبــوي 

جيســانورا، دأبــت الأسر الغنيــة التــي لديهــا أبقــار وحليــب عــى مشــاركة إنتــاج أبقارهــا مــع جيرانهــا مــن الفقــراء.
ولم يبــدأ الروانديــون بيــع الحليــب إلا في أوائــل القــرن العشريــن، عندمــا اســتعمرت الإمبراطوريــة الألمانيــة بلادهــم ، وأجُــر الروانديــون 
حينهــا عــى الســفر لمســافات طويلــة ليعملــوا في بنــاء الطــرق والمــدارس والكنائــس باعتبارهــم جــزءا مــن مســتعمرة شرق إفريقيــا الألمانيــة 
، وبــدأ التجــار مــن جنــوب الســودان وأوغنــدا وتنزانيــا، والذيــن ســافروا مــع الألمــان، ببيــع الحليــب للعــال الروانديــن )كانــوا يشــرون 

الحليــب مــن الأهــالي الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن مواقــع البنــاء( كطريقــة لتوفــر تغذيــة لهــم خــال فــرة ابتعادهــم عــن منازلهــم.
ــم، في الأســواق المفتوحــة أولاً.  ــه لبعضه ــدأوا في بيع ــات، وب ــن المحرم ــس م ــه لي ــب وبيع ــون أن شراء الحلي ــا أدرك الرواندي ــان م وسرع
واعتبــارا مــن عــام 1907 تقريبــا، بــدأوا بيعــه في متاجــر مغلقــة مخصصــة لذلــك، والتــي تعتــر الشــكل الأولي لمــا تطــور لاحقــا ليصبــح 

مقاهــي الحليــب.
تقليديــا، كان الحليــب الخــام )غــر المبســر( المغــي والمفضــل لــدى الروانديــن يحفــظ دائمــا في غرفــة منفصلــة عــن تلــك المخصصــة 
للمشروبــات الأخــرى  لأنــه يعتــر مقدســا. وهكــذا، عندمــا أعــادت روانــدا تجميــع نفســها في أواخــر التســعينيات مــن القــرن المــاضي، 
ــون  ــيو« ذي الل ــب »إنشيوش ــف وحلي ــو« الكثي ــب »إيكيفوغوت ــا حلي ــدم فيه ــب، يق ــل للحلي ــة بالكام ــة مخصص ــن الحديث ــت الأماك أصبح

ــات المحرمــة . ــا المشروب ــر، في حــن اختفــت منه الأصف
يفتــح غاتيكابيــي أبــواب مقهــاه  كوروهيمبــي يوميــا في الســاعة السادســة صباحــا، وبحلــول التاســعة، يكــون المــكان قــد امتــأ تقريبــا. 
وفي هــذا الوقــت أيضــا تصــل إلى المقهــى دراجــة تحمــل برميلــن معدنيــن مليئــن بالحليــب الخــام. يحُفــظ بعــض الحليــب في الثلاجــة 
ليغــى في صبــاح اليــوم التــالي، بينــا يغُــى الباقــي عــى الفــور. وخــال الليــل، يوُضــع جــزء مــن الحليــب المغــي، الــذي يكــون قــد بــرد 
حينهــا، في وعــاء بعــد إزالــة القشــدة عــن ســطحه، ويضــاف »إمفــوزو« )كميــة صغــرة مــن الحليــب المخمــر( إلى الحليــب ليبــدأ بالتخمــر. 
ويحُفــظ الحليــب بعــد ذلــك في مــكان دافــئ طــوال الليــل لتسريــع عمليــة التخمــر، وفي الصبــاح، يتــم تبريــد حليــب »إيكيفوغوتــو« الــذي 

أصبــح ســميكا ويقــدم بــاردا.
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أ ف ب 
في بلــدة لامــو القديمــة ، المركــز التجــاري الســواحيلي التاريخــي ، تتنقــل دراجــات الأجــرة بــن الحمــر والباعــة المتجولــن في الســوق 

وعربــات اليد الخشــبية.
قبــل عقــد مــن الزمــن ، كانــت هنــاك ســيارتان فقــط في هــذه الجزيــرة النائمــة: دراجــة ناريــة لشركــة الكهربــاء ، وســيارة رباعيــة 
الدفــع لمفــوض المنطقــة .. لكــن في العامــن الماضيــن ، حــدث انفجــار في عــدد دراجــات الأجــرة المزعجــة المعروفــة باســم »بــودا بــودا 

» ، حيــث تســد العجلتــان الممــرات الضيقــة القديمــة وتهــدد مكانــة لامــو كموقــع تــراث عالمــي.
وقال عبد الحكيم عبود نائب حاكم مقاطعة لامو »أعدادها تتزايد . الآن لدينا ما يقرب من 400 بودا بودا«.

تــم حظــر الدراجــات في فبرايــر مــن الواجهــة البحريــة و 16 هكتــارا تحيــط بالبلــدة القديمــة المدرجــة في قائمــة اليونســكو .. وأي 
ــاره عــى  شــخص يحــاول أن يجــرب حظــه بالوصــول بالبــودا بــودا  يتــم إبلاغــه بسرعــة مــن قبــل مســؤول حكومــي بالمنــع  وإجب

الاســتمرار ســراً عــى الأقــدام نحــو القلــب الصاخــب لهــذه المســتوطنة القديمــة عــى الســاحل الكينــي.

الحمير والمراكب الشراعية 

تقليديــا ، يتــم نقــل البضائــع والأشــخاص في لامــو بواســطة المراكب 
ــة  ــرات المرصوف ــع المم ــي تقط ــر الت ــبية ، أو الحم ــة الخش الشراعي
بالحــى جيئــة وذهابــا لنقــل قطــع مــن المرجــان المغســول وأخشــاب 

المنغــروف لبنــاء منــازل لامــو الســواحيلية الشــهيرة.
وقــال وليــد أحمــد ، مــن جمعيــة »أنقــذوا لامــو« المجتمعيــة التــي 
تســعى جاهــدة للحفــاظ عــى الــراث الثقــافي للجزيــرة الشــاعرية 

، »كل هــذه البلــدة شــيدتها الحمــر«.

البودا بودا تهدد جزيرة “ لامو “ التاريخية 

مواقع تراثية
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أثــار ضجيــج محــركات الدراجــات الناريــة غضــب بعــض ســكان الجزيــرة الذيــن يعتقــدون أنهــا تتعــارض مــع التقاليــد ، ولكنهــا أيضًــا 
أثــارت مخــاوف مــن فقــدان لامــو الشــخصية الفريــدة التــي تجــذب الســياح والاعــراف العالمــي بهــذه الزاويــة النائيــة مــن كينيــا.

وقــال أحمــد »إنهــا فكــرة ســيئة للغايــة. ليــس لدينــا مســارات. بــودا بــودا قضيــة حديثــة أصبحــت تشــتت الانتبــاه عــن قيمــة الــراث 
في لامــو«.

ــي لليونســكو في عــام 2001  ــراث عالم ــا الخشــبية المقوســة ، كموقــع ت ــزة وأبوابه ــة الممي ــا الحجري ــة ، بمنازله ــم تســجيل المدين لقــد ت
ــا«. ــدم وأفضــل مســتوطنة ســواحيلية محفوظــة في شرق إفريقي ــا »أق ــا باعتباره ــراً لمكانته تقدي

كــا تعتــر لامــو مركــزاً مهــاً للثقافــة الإســامية ، حيــث يتعايــش البانتــو والعــرب والفــرس والهنــود والأوروبيــون لعــدة قــرون ، 
وقــد ظلــت مأهولــة بالســكان منــذ أكــر مــن 700 عــام.

جزيرة مقسمة 

ومــع ذلــك ، فــإن أولئــك الذيــن يحاولــون كســب عيشــهم باســتخدام الدراجــات الناريــة ليســوا ســعداء بــأن ينُظــر إليهــم عــى أنهــم 
خطــر.. إذ قــال عرفــات فيســوال ســكرتير تعاونيــة لامــو للبــودا بــودا »إنهــم جميعــا يتحججــون  باليونســكو والموقــع الــراثي ، لكننــا 
كشــباب لا نــرى فوائــد مــن وراء ذلــك ». ويضيــف : بالنســبة لي ، في اللحظــة التــي أغــادر فيهــا منــزلي ، هــدفي هــو كســب المــال ، 

وبالتــالي لســت متأكــدًا مــا إذا كان هنــاك موقــع تــراثي سيســاعدني  في وضــع وجبــة لي عــى الطاولــة.«
الســياحة هــي مصــدر دخــل رئيــي لمدينــة لامــو ، لكنهــا ضعيفــة. ولقــد عــانى صيــد الأســاك ، الــذي حافــظ عــى الأرخبيــل لأجيــال 

، منــذ أن بــدأ بنــاء مينــاء ضخــم في شــال لامــو ســيكون بمثابــة بوابــة تجاريــة رئيســية لــرق إفريقيــا.
أدى تأثــر التجريــف عــى صناعــة الصيــد إلى تفاقــم آثــار الصيــد الجائــر في ميــاه لامــو الشــاعرية ، مــا تــرك خيــارات أقــل لشــباب 

الجزيرة.
في الآونــة الأخــرة ، أدت جائحــة الفــروس التاجــي إلى تخفيــف حــدة هــذه المشــقة بشــكل صــارخ. فقــد فرضــت كينيــا تدابــر صارمــة 
لاحتــواء انتشــار الفــروس ، بمــا في ذلــك الإغــاق القصــر لحدودهــا أمــام الســفر الــدولي ، مــا أصــاب النقــاط الأساســية في لامــو 

حيــث تنــدر الوظائــف الدائمــة .
يمكن لسائق بودا بودا أن يكسب 1200 شلن )9/11 يورو( في يوم جيد ، حسب تقدير فيسوال.

التراث في خطر 
قــال عبــد اللــه محمــد ســكرتير تعاونيــة البــودا بــودا : »إذا كانــت 
المقاطعــة قــادرة عــى خلــق وظائــف دائمــة للشــباب ، فعليهــم 
ــودا. وإذا لم  ــودا ب ــال ب ــنوقف أع ــم س ــن ث ــك ، وم ــوا ذل أن يفعل
يتمكنــوا مــن ذلــك ، فعليهــم الســاح لنــا بالبحــث عــن ســبل العيــش 

ــا«.  ــة بن الخاص
وقــال عبــود ، نائــب المحافــظ ، إن الســلطات تــدرك المشــكلة وتحــاول 

العمــل مــع الشــباب لإيجــاد ســبل عيــش بديلــة.

وأضاف : »أي شخص جائع ويبحث عن شيء يأكله لن يشتري فكرتك بقول دعنا نحتفظ بهذا للسائح«.
لكن بالنسبة لليونسكو ، فإن ما يتهدد لامو يتجاوز مشكلة البودا بودا.

وقالت كارالين مونتيل ، أخصائية برامج الثقافة في مقر اليونسكو في نيروبي ، »إن المخاطر كثيرة«.
ــا واضحًــا ، لكــن تــراث لامــو الثقــافي كان تحــت الحصــار مــن عــدة تهديــدات ، بمــا في ذلــك  وأضافــت إن بــودا بــودا تشــكل تحديً

الزحــف الحــري ، وضغــط التنميــة مثــل ذلــك المينــاء الجديــد ، وإدارة النفايــات.
وقالت مونتيل: »كل هذه تحديات مستمرة ظلت اليونسكو تنظر فيها منذ فترة ... ومن الملح أن تتخذ كينيا إجراءات«.

وإذا لم يتم فعل أي شيء ، يمكن أن تضيف لجنة التراث العالمي لامو إلى قائمة مواقع التراث المعرضة للخطر.
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سرقات منظمة
عــى امتــداد 250 هكتــارا مــن بســاتين مزرعــة أليسبســته، ينشــغل العــال الموســميون مــع بدايــة موســم الحصــاد، قبــل أن تشــتدّ درجــة 

الحــرارة في وقــت لاحــق.
يقيّــم إدريــان إرنســت البالــغ مــن العمــر 40 عامــا الوضــع، متوقعــا تكبّــد خســائر تقــرب مــن 17 ألــف دولار هــذا العــام نتيجــة السرقــات. 

فقــد أنُفقــت الملايــن عــى عنــاصر الأمــن وبنــاء الأســوار المكهربــة أحيانــا، مــا يرتــب تكلفــة كبــرة حتــى ولــو كانــت الأعــال مزدهــرة.
خلال العامين الماضيين، استهدفت عمليات السرقة المزرعة التي تصدر 1500 طن من الأفوكادو سنويا، 20 مرة.

هــذه المنطقــة الريفيــة ذات المســاحات الشاســعة، لا يســتطيع رجــال الشرطــة أو الحــراس تغطيتهــا أمنيــا بشــكل فعــال. »وهــذا الأمــر يصــب 
في مصلحــة الســارقين«، بحســب المــزارع.

سرعــان مــا تحــول مرتكبــو السرقــات الصغــرة إلى عصابــات منظمــة. يعمــل الناهبــون ليــاً، بسرعــة ويسرقــون هــذه الفاكهــة لتصديرهــا 
إلى أوروبــا بشــكل أســاسي.

يصف فيليب موفوكينغ، الذي يدير بستانين من الأفوكادو على مساحة 83 هكتارا الوضع بالقول »يأتي البعض بمناجل كبيرة«.
ويقول إرنست »إنها لعبة قط وفأر«. فمع تعزيز الأمن تتراجع السرقات.. قبل أن تسُتأنف من جديد بعد أشهر قليلة.

خفض التكلفة
ومــع انتشــار جائحــة كوفيــد19-، اضطــر أصحــاب بعــض المــزارع إلى خفــض التكاليــف عــن طريــق خفــض ميزانياتهــم الأمنيــة، لتعويــض 

الخســائر المرتبطــة بالأزمــة الصحيــة.

الأفوكادو تحت الحراسة 
في جنوب إفريقيا..

أ ف ب 
باتــت ثمــار الأفــوكادو التــي توصــف بـ«الذهــب الأخضر« 
بســبب الإقبــال المتزايــد عالميــا عليهــا، هدفــا للسرقــة عــى 

نطــاق واســع في جنــوب إفريقيــا .
ــات مــن  ــس وهــو ينظــر إلى مئ ــوس جايكوب ــول ماري يق
ــر  ــاك الكث ــة: »هن ــقة والمتراصّ ــوكادو الباس ــجار الأف أش
كاملــة«  شــاحنات  يمــأون  الذيــن  اللصــوص  مــن 

بالأفــوكادو.
ــة مــن البســاتين في الســنوات  ــات المسروق ــدّر الكمي وتقُ
ــد المزارعــن في جنــوب  الأخــرة بــآلاف الأطنــان، مــا كبّ

ــدولارات. ــا خســائر بملايــن ال إفريقي
ــا، إلى  ــات المتحــدة وأوروب ــرة ، لا ســيما في الولاي ــاق كث ــد في أطب ــذي يســتخدم بشــكل متزاي وقــد أدى ارتفــاع اســتهلاك الأفــوكادو ال

ــه في هــذه الأســواق إلى 12 دولارا. ارتفــاع ســعره . إذ قــد يصــل ســعر الكيلوجــرام الواحــد من
ــوبي، في  ــف الجن ــة الصي ــار الخــراء، وجاهــزة للحصــاد في نهاي ــة بالث ــا مثقل ــذه الأشــجار حــن تكــون أغصانه وتكــر السرقــات له

ــاد. ــو شــالي الب مــزارع ليمبوب
وتتولى فرق ماريوس جايكوبس حراسة نحو عشرين مزرعة تخصص أكثرية أفرادها في زراعة هذه الفاكهة الزيتية الثمينة.

ويلُاحَــق الأشــخاص الذيــن يضُبطــون متلبســن خــال الليــل بواســطة الــكلاب، ويسُــلمّون إلى الشرطة.وقــد يمكــن سرقــة مــا يصــل إلى 
30 طنــا في ليلــة واحــدة.

يعُلــق الحــارس مانويــل مالاتجــي البالــغ مــن العمــر 28 عامــا، عــى الوضــع قائــا »لقــد ضبطنــا حافلــة صغــرة ممتلئــة بالأفــوكادو، نبــذل 
أقــى جهدنــا، لكــن الأمــر يــزداد صعوبــة.«

حدث 
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السرقات »لم تؤخذ على محمل الجد«

في أحــد الأســواق بالقــرب مــن تزانــن، عــى بعــد 400 كيلومــر شــال جوهانســرغ، تحمــل كل دفعــة مــن الأفــوكادو رمــزا مشــفرا 
لتتبــع مصدرهــا، وهــي طريقــة لمحاربــة الاتجــار غــر المــروع.

يتأكــد موريتــز ســوارت، المســؤول عــن مراقبــة البضائــع في الســوق، مــن وجــود قطــع صغــرة مــن الجــذوع في الجــزء العلــوي مــن 
كل فاكهــة.

فاللصــوص يقطفــون عــادة الأفــوكادو تاركــن حفــرة ســهلة التعقــب، تعُــرض الفاكهــة للفطريــات والأكســدة المبكــرة، وذلــك لأنهــم 
يكونــون عــى عجلــة مــن أمرهــم.

وعــى جانــب الطريــق، تتــدلى شرائــح الأفــوكادو المسروقــة والمعروضــة للبيــع مقابــل دولاريــن للكيلوجــرام الواحــد، أي أرخــص بســتة 
أضعــاف مــن أســعارها في الســوبرماركت. يــرر البائــع هــذا الســعر بالقــول إنهــا مــن »ســوق« مجــاورة.

يوضح السيد سوارت أن »هؤلاء الباعة يغُرقون السوق غير الرسمية« ويؤثرون على الأسعار والطلب.

ويقول بأسف إن »الشرطة لا تأخذ الأمر على محمل الجد لأنها ليست جريمة قتل، بل مجرد سرقة للأفوكادو«.

يقــول المتحــدث باســم شرطــة ليمبوبــو مواتــي نغويبــي لوكالــة الأنبــاء الفرنســية: »نحــن لا نجلــس مكتــوفي الأيــدي«، موضحــا أن 
غالبيــة السرقــات لا يتــم الإبــاغ عنهــا.

بالنسبة للمزارعين، تتجاوز القضية مجرد كونها تؤدي إلى نقص في الأرباح، فهذا النشاط عبارة عن فرص عمل.

ويؤكد أرنست بأسف أن حبات الأفوكادو التي تقُطف خلال السرقة قبل نضوجها لن تصبح أبدا »جميلة وطريةّ«.
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أ ف ب
كان جيبــى دينــغ قــد حــزم حقيبــة ظهــره الصغــرة عندمــا صعــد عــى مــن قــارب خشــبي ملــون في مينــاء مبــور الســنغالي ســعياً 

وراء الحصــول عــى الــروة في أوروبــا.
فقــد غــادر الشــاب البالــغ مــن العمــر 21 عامًــا ، دون إخبــار والدتــه ، عــى أمــل الوصــول إلى جــزر الكنــاري الإســبانية - في رحلــة 

محفوفــة بالمخاطــر في المحيــط لمســافة 1500 كيلومــر قــام بهــا الآلاف قبلــه في الأشــهر الأخــرة.
ولكنه كان محظوظًا لأنه هرب بحياته. فقد دفع نقص الوقود والماء ، وخلل المحرك ، قارب دينغ إلى الشاطئ في المغرب.

وقال »كان هناك أشخاص من جميع الأعمار ، صغارا وكبارا. وكان خمسة عشر شخصا يعانون الجفاف«.
ــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة )IOM( ، وصــل حــوالي 18.000 شــخص إلى جــزر الكنــاري هــذا العــام – مضاعفــا رقــم العــام  ووفقً
المــاضي الــذي بلــغ 2600 - في حركــة ضخمــة لمهاجريــن معظمهــم مــن غــرب إفريقيــا يحاولــون الوصــول إلى الأرخبيــل والهــروب 

مــن الفقــر.

لم يبق لنا شيء هنا
ــة  ــد التقليدي ــة داكار ، في زوارق الصي ــوب العاصم ــر جن ــوالي 100 كيلوم ــد ح ــى بع ــور ، ع ــن مب ــرون م ــادر المهاج ــا يغ ــا م غالبً

ــروج . ــم الب ــة باس ــة ، والمعروف المزدحم
أكــر مــن 500 شــخص لقــوا حتفهــم العــام المــاضي - معظمهــم في أكتوبــر ونوفمــر - وفقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة ، أكــر مــن 

ضعــف رقــم العــام 2019. ويعتقــد أيضــا أن عــدد القتــى الرســمي متحفــظ عليــه .
في إحــدى الحــالات المروعــة في أكتوبــر التــي أثــارت غضبًــا في الســنغال ، أصيــب صبــي يبلــغ مــن العمــر 15 عامًــا ، كان يهــدف إلى 

الالتحــاق بمركــز تدريــب لكــرة القــدم في إيطاليــا ، بالمــرض وتــوفي أثنــاء العبــور ، وتــم إلقــاؤه في البحــر.
قال دينج ، وهو صياد ، موضحًا سبب قراره بالمجازفة في طريق المحيط: »لم يبق لنا شيء هنا«.

ويستشــهد الســكان المحليــون بتضــاؤل فــرص صيــد الأســاك في الدولــة الفقــرة كأحــد أســباب الهجــرة ،فضــا عــن أن الصعوبــات 
الاقتصاديــة المرتبطــة بأزمــة كوفيــد 19- تلعــب أيضًــا دورًا في إجبــار النــاس عــى الســفر إلى الخــارج.

تحولــت الهجــرة الجماعيــة المفاجئــة إلى مشــكلة سياســية أيضًــا ، مــا يســلط الضــوء عــى تســاؤلات حــول وعــود الحكومــة الســنغالية 
بخلــق مئــات الآلاف مــن فــرص العمــل.

هجرة

هل يستحق 

الوصول إلى 

أوروبا المجازفة 

بالحياة في رحلة 

البحر المميتة؟
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فقير فجأة 
لطالمــا اشــتكى مــا يقــرب مــن 50 ألــف صيــاد محــي في 
الســنغال مــن أن انهيــار المخزونــات والمنافســة مــن ســفن 

. المصانــع الأجنبيــة يضيــق عليهــم رزقهــم 
فصيــد الأســاك مهنــة تقليديــة في البــاد ، عــى امتــداد 700 
كيلومــر عــى ســاحل المحيــط الأطلــي ، والتــي يعمــل فيهــا 
ــا للأمــم  بشــكل غــر مبــاشر حــوالي 540 ألــف شــخص ، وفقً

المتحــدة.
ــالي  ــي الإج ــج المح ــن النات ــة م ــل 1.8 في المائ ــا تمث ــا أنه ك

ــاد. للب
قــال مصطفــى فــال ، المســؤول في منظمــة غــر حكوميــة 
ــخاص  ــدد الأش ــة في ع ــادة الحالي ــرة ، إن الزي ــة للهج محلي

ــبوقة. ــر مس ــد غ ــات الصي ــادرون مجتمع ــن يغ الذي
فقــد أجــر الوبــاء الأرصفــة عــى الإغــاق لجــزء من الأســبوع 

وإغــاق أســواق الأســاك المطلــة عــى البحــر في وقــت مبكر
ــن  ــاك الآلاف م ــأة«. هن ــراء فج ــاس فق ــح الن ــاف : »أصب وأض

ــوم . ــادرون كل ي ــاس يغ الن
يمكــن للصياديــن أن يتوقعــوا كســب مــا بــن )120 و 240 
دولارًا( شــهريًا في الســنغال ، لكنهــم غالبًــا مــا يدفعــون مبالــغ  

صغــرة مــن أجــل الهجــرة.
قــال خليفــة ســامب ، وهــو صيــاد يبلــغ مــن العمــر 22 عامًــا ، 
إن والدتــه بيمــي ســاعدته في دفــع مــا يقــرب مــن )700 دولار( 

كرســوم لتأمــن مكانــه عــى الــزورق إلى جــزر الخالــدات.
انتهــت محاولتــه بالفشــل بعــد أن واجــه محــرك القــارب 

مشــكلة ، وبــدأ الطعــام والــراب في النفــاد.
ــا  ــا وإلا كن ــاطئ في موريتاني ــل إلى الش ــا أن نص ــال »قررن وق

ــنموت«. س

ذعر
وقــال ســاليو ضيــوف ، وهــو صيــاد يبلــغ مــن عمــره 22 عامــا ، 
لوكالــة فرانــس بــرس إنــه كان في طريقــه إلى جــزر الخالــدات 
مــع حــوالي 200 شــخص آخريــن في أكتوبــر عندمــا تعطلــت 

المحــركات واشــتعلت النــران في جراكــن الوقــود عــى متنهــا.
ــو وركاب  ــز ه ــف قف ــا كي ــر« ، واصف ــر كب ــدث ذع ــال » ح وق

ــران. ــن الن ــا م ــاء هرب آخــرون إلى الم
بعضهــم لم يســتطع الســباحة وتشــبث بي. قلــت لنفــي اننــي 

لــن امــوت إلا إذا أراد اللــه ذلــك ».
ــة للهجــرة إن أكــر مــن 140 شــخصًا  ــت المنظمــة الدولي وقال
لقــوا حتفهــم في ذلــك الحــادث ، عــى الرغــم مــن أن حكومــة 
ــة فرانــس  ــوف لوكال ــام ، وقــال ضي الســنغال تشــكك في الأرق
بــرس إن قــوارب الإنقــاذ أخرجــت نحــو 50 شــخصا مــن الميــاه ، 
مــا يشــر ، تماشــيا مــع أرقــام المنظمــة الدوليــة للهجــرة ، إلى 

غــرق نحــو 150 شــخصا.
ــا مــا يكــون الصيــادون مثــل ســامب أو ضيــوف أو دينــج  غالبً
ــة  ــادون عــى تجــارب الرحــات البحري بحــارة بارعــن ، معت

ــة. الطويل
لكــن الكثيريــن ممــن يخاطــرون بالعبــور ، مثــل النســاء 
والأطفــال ، لا يســتطيعون الســباحة ويتعرضــون لخطــر أكــر 

ــة. ــوع الكارث ــد وق عن

دوريات ساحلية
اســتجابةً لتزايــد الهجــرة ، زادت الشرطــة والــدرك الســنغاليون 
ــوارب ،  ــن الق ــد م ــراض المزي ــاحلية واع ــات الس ــن الدوري م

فضــاً عــن اعتقــال المهربــن.
لكــن كان عــى الحكومــة أيضًــا التعامــل مــع المظــالم الجديــدة 

بشــأن وصــول الأجانــب إلى الميــاه الســنغالية.
ففــي 11 نوفمــر ، وافــق البرلمــان الأوروبي عــى تجديــد 
صفقــة صيــد تســمح للســفن الفرنســية والإســبانية والبرتغاليــة 
ــار  ــال ، مــا أث ــنغالية ، عــى ســبيل المث ــاه الس ــد في المي بالصي

ــب. الغض
وتشــر الحكومــة الســنغالية ، في دفاعهــا عــن الاتفاقيــة ، إلى أن 
ــة  ــة فقــط تصطــاد في مياههــا وأن الاتفاقي 31 ســفينة أوروبي

شــهدت أيضًــا اســتثمار الملايــن في برامــج التوظيــف.
ــد 19 قــد ضرب الاقتصــاد  ــأن كوفي تجــادل الحكومــة أيضًــا ب
ــدان إلى جانــب الســنغال. غــر الرســمي في العديــد مــن البل

ــدث  ــاضي للتح ــهر الم ــور الش ــة وزراء إلى مب ــال ثلاث ــم إرس ت
ــه  ــدق أفرغ ــث في فن ــكان حــول الوضــع ، وكان الحدي إلى الس

ــاء. الوب
شــجب وزيــر الشــباب الســنغالي نينــي فاتوماتــا تــال الضغــوط 
الاجتماعيــة التــي تمارســها الأسر ، والتــي أجــرت الشــباب عــى 

النــزول إلى البحــر ، وقــال إنهــم يبحثــون عــن حلــم كاذب .
ومع ذلك ، يبدو أن الرسالة تسقط على آذان صماء.

ــاري صــورًا  ــون إلى جــزر الكن ــن يصل يرســل المهاجــرون الذي
للأرخبيــل الخــاب إلى الأصدقــاء والعائلــة في المنــزل ، الذيــن 

غالبًــا مــا يعيشــون في أكــواخ متواضعــة مــن طابــق واحــد.
قــال دينــغ ، المهاجــر المحتمــل الــذي جــاء إلى الشــاطئ في 

المغــرب ، إنــه وأصدقــاؤه يتحدثــون كثــراً عــن المغــادرة.
ــة  ــة ســامب البالغ ــاد خليف ــدة الصي ــي ســامب ، وال ــت بيم قال

ــن. ــا المهاجري ــم أطفاله ــا تدع ــا ، إنه ــر 45 عامً ــن العم م
وقالــت »يوجــد طعــام كاف للغــداء لكــن لا يوجــد طعــام 
للمســاء. لقــد باعــوا البحــر« ، في إشــارة إلى الصيــد بواســطة 

ــة. ــفن الأجنبي الس
ووافــق ابنهــا رغــم المخاطــر: »إذا أتيحــت الفرصــة مــرة أخــرى 

فلــن أتــردد«.
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المنســـيون: الجنود الأفارقة الذين شاركوا 
فـــي الحـــرب العالمية الأولى بـــدون قبور  

ســاعد فيلــم وثائقــي أنتــج في عــام 2019 في فتــح تحقيــق بشــأن مقابــر الحــرب المفقــودة للجنــود الأفارقــة الذيــن شــاركوا في حــروب 
الإمبراطوريــة البريطانيــة .

وألقــى التحقيــق باللــوم عــى »العنصريــة المتفشــية« والتــي أدت إلى غيــاب التكافــؤ في إحيــاء ذكــرى الجنــود الســود والآســيويين الذيــن 
تــم حشــدهم في الحــرب العالميــة الأولى.

ويعــد التســجيل الصــوتي الــذي تــم إجــراؤه في الثمانينيــات أحــد الروابــط المبــاشرة القليلــة المتبقيــة للجنــود الأفارقــة والمســاعدين 
الذيــن خدمــوا بريطانيــا في الحــرب العالميــة الأولى. إذ يوفــر نظــرة ثاقبــة تقشــعر لهــا الأبــدان عــن تجربتهــم ، والتــي شــهدت وفــاة 

مــا يقــدر بنحــو 50،000 إفريقــي في وحــدات العمــل بالجيــش البريطــاني بســبب المــرض وأســباب أخــرى.
ــك  ــة المل ــا. ) بنادق ــة ( في شرق إفريقي ــك الإفريقي ــة المل ــوج )بنادق ــل في ف ــابق كان يعم ــال س ــوت ح ــى ص ــجيل ع ــوي التس يحت
الإفريقيــة ‏ هــو فــوج متعــدد الكتائــب اســتعماري بريطــاني كان يتمركــز في مختلــف المواقــع البريطانيــة في شرق إفريقيــا مــن 1902 
حتــى اســتقلال دول المنطقــة في عقــد الســتينات (  الحــال وصــف كيــف تكــون وظيفتــك  حمــل صناديــق الرصــاص والمعانــاة التــي 
تلاقيهــا في ســبيل ذلــك ، ويقــول إنهــم  أثنــاء ســرهم كانــوا يشــاهدون الجثــث ملقــاة عــى الطريــق. مضيفــا حينــا بلــغ بي التعــب 
ــت ،، ربمــا لأروي  ــة هرب ــي بالــرب. وفي النهاي ــد  جالســا عاقبن ــي القائ ــه  ، قــررت أن اســريح لكــن عندمــا لمحن ــاك نهايت والإنه

حكايتــي .

إطلاق تحقيق 
ــي  ــم وثائق ــم المنســيين  Unremembered( (، وهــو فيل ــان البريطــاني ، بتشــغيل مقطــع  مــن فيل ــد لامــي ، عضــو البرلم ــام ديفي ق
تلفزيــوني أنتــج عــام 2019 ليحقــق في حكايــة مئــات الآلاف مــن قبــور الحــرب المفقــودة لجنــود مــن الإمبراطوريــة البريطانيــة مــا 

ســاعد عــى إطــاق تحقيــق لجنــة مقابــر حــرب الكومنولــث.

وفي جنــوب كينيــا ، قــال موامكــون موافــاكا  ، الــذي خــدم جــده تشــيكول الجيــش البريطــاني كحــال في الحــرب ينقــل الإمــدادات إلى 
خــط المواجهــة ، ليــس لديــه أي فكــرة عــن أماكــن  جثــث  أســافه ووصــف موافــاكا عمليــة التجنيــد العنيــف التــي كانــت تتــم لهــؤلاء  
قائــا : كانــوا يجرونهــم عنــوة ســواء كان ذلــك برغبتهــم أو بدونهــا ، ومــن يرفــض كانــوا يضربونــه حتــى يخضــع ، وعندمــا قتــل 

جــدي حلقــوا لــه شــعر رأســه وأعــادوه إلينــا ، أي أعــادوا إلينــا الشــعر فقــط .

وثائق تاريخية
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لا قبر ولا تذكار
 

مــع عــدم وجــود آثــار، يصعــب تتبــع أســاء القتــى، لكــن ميشــيل باريــت مــن جامعــة كويــن مــاري بلنــدن ، وهــي خبــرة بــارزة في 
هــذا المجــال ، وجــدت ســجلاً مثــراً لاهتــام البعــض. و لقــد كشــفت عــن قائمــة »الجنــود الأفارقــة الأصليــن« الذيــن لقــوا حتفهــم 
والذيــن كان مــن المقــرر تســجيل وفاتهــم في واحــدة مــن ثلاثــة نصــب تذكاريــة للحــرب في إفريقيــا. كان هنــاك عايــدي مــن ) بنادقــة 

الملــك الإفريقيــة ( الــذي تــوفي في 19 ديســمبر 1918 ، وتــوفي أنجــالا في 18 مايــو مــن ذلــك العــام وأســادي بانتوبــالم الــذي تــوفي 
في 11 نوفمــر 1918 ، يــوم الهدنــة. كان هنــاك أيضًــا : موشــانا وأوكامــا و بــروب كانتــوال  - لكننــا لا نعــرف أيــن ترقــد أجســادهم. 
وأوضحــت القائمــة أن الخطــة كانــت لإحيــاء ذكراهــم في نصــب تــذكاري ، ليــس بالاســم ، بــل بالأحــرى بالعــدد . في هــذا الحــدث ، 
النصــب التــذكاري الــذي أقيــم في دار الســام لم يتضمــن حتــى عــدد القتــى. وبــدلاً مــن ذلــك ، اشــتمل عــى نقــش وصــف الحمالــن  

بأنهــم »أرجــل وأيــادي الجيــش«.
أثنــاء ســفره إلى كينيــا وتنزانيــا ، انزعــج لامــي مــن عــدم وجــود نصــب تذكاريــة للجنــود الأفارقــة والمســاعدين. في ) فــوي ( بجنــوب 
كينيــا ، حيــث تجمــع مــا يســمى بـــ »الفيلــق الناقــل« في الحــرب ، ووجــد الســكان يضغطــون مــن أجــل إقامــة نصــب تــذكاري للحــرب 
ومتحــف للقتــى. وفي دار الســام ، مــا كان مقــرة كبــرة لفيلــق الجنــود الحمالــن  أصبــح الآن أرضًــا قاحلــة مغــرة بــدون علامــات.  
وحســب مــا وجدتــه باريــت ، فــإن حــدوث ذلــك كان باقــراح مــن لجنــة مقابــر الحــرب بعــد فــرة وجيــزة مــن انتهــاء الحــرب والــذي 
نــص عــى أن حاكــم المنطقــة يــرى أن تعــود مقابــر فيلــق الحمالــن في دار الســام ومناطــق أخــرى  إلى الطبيعــة بــأسرع مــا يمكــن .

قال لامي: »ينفطر قلبي أن تكون هذه مقبرتهم«. »يجب أن يكون هناك بعض التكفير عن الذنب  ، وبعض الحساب .

المصدر : الجارديان 
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ليــس هنــاك مــن ينكــر أن العديــد مــن الحيوانــات تشــارك في 
ــل  ــا. فه ــا بينه ــة في ــات المرح ــن الملاحق ــة م ــة متنوع مجموع
ــه  ــط  ، أم أن ــلية فق ــة تس ــرد عملي ــك مج ــون ذل ــن أن يك يمك

ــة؟ ــر أهمي ــو  أك ــا ه ــر إلى م يش
بالنســبة لمعظــم المخلوقــات، يلاحــظ أنهــا تعيــش غالبــا في صراع 
لا نهايــة لــه ســواء  لتجنــب الحيوانــات المفترســة أو للبحــث عــن 
الطعــام والحفــاظ عــى حياتهــا . ومــع ذلــك ، فــإن الكثــر منهــا 
ــي  ــام لا داع ــاس في مه ــا للانغ ــا وقتً ــتغرق أيضً ــا ، يس ، مثلن
لهــا تمامًــا ، وغالبًــا مــا تكــون طائشــة ، ولمجــرد التســلية فقــط 

لا غــر . 
ــق  ــا يتعل ــط عندم ــب بالضب ــة اللع ــاء حــول ماهي ينقســم العل
ــذه  ــن ه ــة م ــتمد المتع ــت تس ــا إذا كان ــات ، وم ــر بالحيوان الأم
الأنشــطة ومــدى فائدتهــا. ومــع ذلــك ، ليــس هنــاك مــن ينكــر 
ــات تشــارك في مجموعــة متنوعــة مــن  أن العديــد مــن الحيوان

ــات المرحــة.  الملاحق

الاستعداد لمواجهة الخطر
إذا كنــت قــد قضيــت أي وقــت ممتــع مــع مجموعــة مــن 
ــل إلى التمحــور  ــم تمي ــتعرف أن حياته ــرة ، فس القطــط الصغ
حــول الكثــر مــن المطــاردة والقفــز والعــض. فيــا يبــدو 
وكأنهــم عازمــون عــى القضــاء عــى أشــقائهم بــأسرع مــا يمكــن 
ــل أن  ــادة( قب ــة )ع ــة القتالي ــذه المسرحي ــف ه ــية. تتوق وبوحش
يصــاب أي منهــا بجــروح خطــرة ، ولكــن مــا هــو الغــرض منها؟ 

يؤكــد بعــض الباحثــن في مجــال الحيوانــات أن هــذا الشــكل من 
ــع في وقــت لاحــق مــن  ــا هــو غــر متوق ــرة لم ــد اله ــب يع اللع
ــم  ــة واحــدة ث ــام لثاني ــاة. إن وجــود رفيــق في القمامــة ين الحي
يقفــز نحــوك بمخالــب مصوبــة ، يــدرب القطــة عــى مواجهــة 

ــاة. مفاجــآت الحي

 الاستعداد للصيد 
، لكــن هــذه المهــارات  الطيــور الجارحــة صيــادة بالفطــرة 
ــور  ــة. فقــد شــوهدت صغــار طي ــة بحت المفترســة ليســت غريزي
ــا  ــش في أوروب ــور تعي ــوع مــن الصق العوســق  أو العاســوق ) ن
و أمريــكا  ( تطــارد أشــياء غــر حيــة ، مثــل كيــزان  الصنوبــر  
والأغصــان ، التــي تشــبه الفرائــس التــي ســيبحثون عنهــا لاحقًــا 

ــة .  ــاة العملي في الحي
شــوهدت الدلافــن وهــي تنفــخ حلقــات الهــواء تحــت المــاء والتي 
ــتخدام  ــا باس ــث عنه ــا أو تبح ــط عليه ــا أو تضغ ــوف تطارده س
قــدرات الســونار الخاصــة بهــا ، ربمــا لتعزيــز مهاراتهــا في 

ــد.  الصي
ــة  ــات المرح ــر المخلوق ــن أك ــدة م ــة واح ــبال الدبب ــر أش وتعت
عــى هــذا الكوكــب. ومــع ذلــك ، فــإن الأســباب التــي تجعلهــم 
يقضــون الكثــر مــن الوقــت في المــرح مــا زالــت غــر واضحــة. 
وتشــر الأشــياء التــي يصارعونهــا وينقضــون عليهــا إلى أنهــم 
ــون  ــد يحرق ــم ق ــم ، لكنه ــادون ناشــئون يطــورون مهاراته صي
أيضًــا الطاقــة الزائــدة لديهــم أو يقــوون الروابــط الاجتماعيــة 

فيــا بينهــم .

حياة برية

لماذا تلعب وتمرح الحيوانات؟
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التسلسل الهرمي
ــا مــا تــرى صغــار الكنغــر ، المعــروف باســم جــوي ، تلعــب  غالبً
ــوم الأم  ــم ، تق ــم ضرب والديه ــاء محاولاته ــا. وأثن ــع أمهاته م
بــرب نســلها برفــق ويهــز كل منهــا رأســه للإشــارة إلى أن كل 
ذلــك مــن أجــل المتعــة فقــط. تعتــر الملاكمــة عنــراً حيويًــا في 
إنشــاء التسلســل الهرمــي لاحقًــا في حيــاة الكنغــر ، عندمــا يتــم 

اختيــار رئيــس مجموعتهــم الاجتماعيــة. 
وتســتخدم الذئــاب أيضًــا اللعــب لإقامــة علاقــات اجتماعيــة. إذ 
يشــارك أعضــاء ذئــاب الألفــا مــن مجموعــة » الوولفبــك »  في 
لعــب أكــر عدوانيــة ، بينــا غالبًــا مــا يطُلــب مــن ذئــب أوميغــا 

، وهــو الذئــب الأدنى مرتبــة في المجموعــة ، بــدء أي لعبــة.

إتقان المهارات الحركية
عــى الرغــم مــن أنهــا غــر معروفــة تمامًــا بحركتهــا السريعــة 
ــاء  ــات في الم ، فقــد تــم رصــد الأســاك وهــي تقفــز فــوق عقب
ــة.  ــاب البهلواني ــذه الألع ــل ه ــاك حاجــة لمث ــن هن ــا لم تك عندم
ويعُتقــد أنــه بالإضافــة إلى الاســتمتاع ، تســتعد الأســاك لوقــت 
ــن  ــل.  و م ــذا التفاع ــل ه ــرس مث ــوان مف ــه حي ــر في ــد يث ق
المعــروف أيضًــا أن الخيــول تشــارك في اللعــب بمجــرد ولادتهــا. 
إذ بمجــرد أن تتمكــن مــن المــي ، تبــدأ عــى الفــور في الركــض 
والمــرح ، ومــرة أخــرى ، شــحذ المهــارات الحركيــة التــي قــد 

ــا عندمــا تكــر.  تحتاجه
حتــى الحــرات مثــل النمــل والدبابــر تخــوض معــارك وهميــة 
مــع بعضهــا البعــض لممارســة مهاراتهــا القتاليــة والدفاعيــة التــي 

ســتحتاجها لاحقًــا في حياتهــا.

الشمبانزي 
بشــكل لا يصــدق ، شــوهدت صغــار الشــمبانزي في أوغنــدا 
تلعــب بالدمــى. نعــم ، هــذه دمــى بدائيــة تشــبه العــي بالنســبة 
ــتفعل  ــت س ــا كان ــا ك ــا تمامً ــي به ــمبانزي يعتن ــن الش ــا ، لك لن
ــت  ــة في الوق ــون الرياض ــم يمارس ــد أنه ــن المعتق ــم. وم أمهاته
الــذي يكونــون فيــه آبــاء. بينــا شــوهدت القــرود في الأسر 
تلعــب بالألعــاب ، تتغــر هــذه المسرحيــة حســب الجنــس. فقــد 
انجذبــت الإنــاث نحــو الألعــاب »الأنثويــة« ذات العقليــة الأكــر 
ــل  ــياء مث ــور أش ــل الذك ــا فض ــى ، بين ــل الدم ــة ، مث تقليدي

ــرات. ــاحنات والك الش

المرح من أجل المتعة

ــن  ــد م ــاك العدي ــب ، هن ــوي للع ــرض تنم ــى غ ــال ع ــكل مث ل
ــتمتع  ــات تس ــض الحيوان ــرح أن بع ــي تق ــرى الت ــة الأخ الأمثل
... لمجــرد الاســتمتاع. شــوهدت الغربــان »تتزلــج عــى الجليــد« 
ــود  ــاع ، تع ــا إلى الق ــرد وصوله ــدة. بمج ــطح المجم ــفل الأس أس

ــة.  ــرر العملي وتك
ــزة  ــار مي ــا الصغ ومــن المعــروف أن التماســيح توفــر لأصدقائه
الركــوب عــى الظهــر. وقــد شــوهدت الأفيــال الصغــرة تســتخدم 
الســدود الواقعــة عــى ضفــاف النهــر كزلاجــات مائيــة مؤقتــة. 

وتقــوم طيــور الرنجــة أو النــوارس  بإلقــاء الصــدف والقواقــع  
بشــكل روتينــي أثنــاء الطــران ثــم تصطادهــا مــرة أخــرى 
القــدرة  يمتلــك  لا  المحــار  معظــم  لأن  ونظــرًا  الهــواء.  في 
ــذه  ــع ه ــوارس وجمي ــدو أن الن ــواء ، يب ــق في اله ــى التحلي ع
المخلوقــات الأخــرى تتشــارك فقــط في هــذه الأنشــطة مــن أجــل 

ــط.  ــة فق البي بي سي إيرثالمتع

حياة برية
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 صــدرت أول طبعــة لكتــاب ” الجــوع في العــالم ” في عــام 
1977. وتــأتي أهميــة هــذا الكتــاب بعــد مــا يقــرب مــن أربعــن 
ــات النظــم  ــون أدبي ــه في مجــال قان ــد عــى مكانت ــا للتأكي عامً

ــة.  الغذائي
مــن فصــل إلى آخــر تقــوم الكاتبــة فرانســيس مــور لابيــه 
ــة  ــرة طويل ــذ ف ــا من ــي منعتن ــاطير الت ــدم الأس ــا به وزملاؤه
مــن معالجــة معضلــة الجــوع ، وقامــت بالكشــف عــن السياســات 

ــهم.  ــا بأنفس ــام أفراده ــن إطع ــات م ــع المجتمع ــي تمن الت
كتــاب ” الجــوع في العــالم” في جوهــره ليــس كتابًــا عــن الطعــام 
ــا.  ــة حصري ــة الغذائي ــن السياس ــاب ع ــه كت ــذاء. إن أو نقــص الغ
مقدمــة الكتــاب تتحــدث عــن كيــف أن التفكــر في الجــوع يعيــق 

ردود فعلنــا نحــو القضــاء عليــه . 
ــال  ــن الأع ــوف م ــع تجــارة الخ ــارض م ــذي يتع ــوع ال إن الج
الزراعيــة ، لا يتعلــق بنــدرة الحبــوب أو تقلــص مســاحة الأرض. 
ــة  ــد وجه ــة لتأكي ــدة أمثل ــرد ع ــه ت ــة لابي ــع – الكاتب في الواق
ــا الجــوع  ــر فيه ــي ينت ــدان الت ــن البل ــد م ــا – إن العدي نظره

ــذاء .  ــر الغ ــادرة عــى تصدي ــة ق ــدان في الحقيق هــي بل
ــدرة  ــق “ن ــو في العم ــوع ه ــإن الج ــة ف ــف المؤلف حســب تعري
السياســية  المســاواة  عــدم  عــن  ناتــج  إنــه  الديمقراطيــة”. 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة. ولذلــك ســوف يســتمر طالمــا اســتمر 
ضعــف المجتمعــات – ليــس فقــط عــى الســاحة الدوليــة ، ولكــن 
ــة ، أو داخــل  ــي الداخــي، في القري ــى عــى المســتوى الوطن حت

الأسرة.
 

لا يتعلــق الجــوع بالكثافــة الســكانية . فقــد أكــدت الكاتبــة أنــه 
ليســت هنــاك علاقــة مبــاشرة بــن الكثافــة الســكانية والجــوع 
في أي مــكان . إن الجــوع موجــود بســبب عــدم المســاواة و ســوء 

التدبــر الســياسي . 
ــارات بحلــول عــام 2050  ســيبلغ عــدد ســكان العــالم تســعة ملي
وســوف نســتمر في الحديــث دائمــا عــن الجــوع ؟ وفقًــا للبحــث 
الــذي تقدمــه  الباحثــة لابيــه سيســتقر عــدد الســكان بعــد ذلــك 

، وســيظلون ضمــن القــدرة الاســتيعابية للكوكــب.
المنــاخ  تغــر  بســبب  الجــوع  عــى  اللــوم  إلقــاء  يمكــن  لا 
أو الكــوارث الطبيعيــة أيضًــا . لطالمــا تغلــب الإنســان عــى 
ــاس  ــل الن ــذي يجع ــا ال ــاف . ف ــات والجف ــات والمجاع الفيضان
أكــر عرضــة لهــذه الأحــداث ؟ الجــواب باختصــار: اضطرابــات 
في قــدرة المجتمعــات عــى الصمــود. مــرة أخــرى ، تقــدم الكاتبــة 
ــدا إلى  ــن أيرلن ــرون م ــارات والق ــر الق ــرة ع ــة كث ــه أمثل لابي
بنغلاديــش إلى إثيوبيــا ، فــإن جــذر المشــكلة يقــوم أساســا عــى 
المجتمــع . إن القتلــة الحقيقيــون ، كــا يكشــف كتــاب ” الجــوع 
ــراع ،  ــار ، وال ــة ، والادخ ــة الأحادي ــم : الزراع ــالم” ه في الع

والقــروض .
مــن جانــب آخــر لم يتجاهــل هــذا الكتــاب أيضــا الفكرة الســائدة 
بــأن محاولــة إطعــام جميــع الجيــاع في العــالم ســيدمر البيئــة . 

تقــدم لابيــه هنــا برهانــا 
البيئــة  لعلــم  مقنعــا 
الزراعيــة كحــل  وتدعــم 
بــأن  هاتــه  رؤيتهــا 
الزراعــة المســتدامة بيئيًــا 
يمكــن أن تكــون أكــر 
نظامنــا  مــن  إنتاجيــة 
الصناعــي الحــالي – أو 
الكائنــات  الواقــع  في 

المعدلــة وراثيًــا – بأرقــام مشــجعة للغايــة.

ربما يكون أكثر الفصول إثارة للجدل وإثارة للقلق هي 

تلــك الفصــول المكرســة للأســاطير القائلــة بــأن الســوق الحــرة 
ــه أن  ــول لابي ــة تق ــوع . في الحقيق ــى الج ــي ع ــن أن تق يمك
الســوق يغــض الطــرف عــن العوامــل الخارجيــة ، ولا يســتجيب 
إلا للــال ، ويــؤدي إلى تركيــز الســلطة. لــكل هــذه الأســباب فإنه 
يســاهم بشــكل مبــاشر في أســباب الجــوع. وهكــذا يكشــف كتــاب ” 
الجــوع في العــالم” عــن أحــد مبــادئ الليبراليــة الجديــدة التــي 
تقــوم أساســا عــى الباطــل. تحــدد المؤلفــة طرقًــا تمكــن للســوق 
والحكومــة أن يعمــا معًــا للقضــاء عــى الجــوع ، لكنهــا تضيــف 
أن هــذا لــن يحــدث طالمــا ظلــت القــوة الشرائيــة في أيــدي قلــة 

محــدودة.
كان مــن الممكــن أن تكــون العديــد مــن البراهــن التــي تــم 
ــرة  ــدر لأول م ــا ص ــة عندم ــاب مدهش ــذا الكت ــا في ه تقديمه
ــد  ــن. لق ــا للكثيري ــيكون مفاجئً ــا س ــض منه ــود ؛ البع ــذ عق من
تــم الكشــف عــن العولمــة والتجــارة الحــرة ، مثــل الســوق الحــرة 
ــم  ــذي ت ــافي ال ــاج الش ــن الع ــد ع ــدة كل البع ــا بعي ــى أنه ، ع
الترويــج لــه. الجــوع في العــالم يوجــز ، بتفاصيــل مؤلمــة ، الأثر 
الــكارثي الــذي أحدثــه التكيــف البنيــوي ، الــذي فرضــه صندوق 
النقــد الــدولي والبنــك الــدولي عــى رفاهيــة المجتمعــات والبيئــة 

ــة.  ــدان النامي في البل
ــارة  ــة التج ــل اتفاقي ــة مث ــات التجاري ــه إن الاتفاقي ــول لابي  تق
ــر  ــة ع ــراً الشراك ــالية )NAFTA( ومؤخ ــكا الش ــرة لأمري الح
المحيــط الهــادئ )TTP( وشراكــة التجــارة والاســتثمار عــر 
ــر  ــة لا غ ــو الهاوي ــوم نح ــباق محم ــي س ــي )TTIP( ه الأطل
ــل  ــاهلاً وأق ــر تس ــة الأك ــور والأنظم ــل الأج ــن أق ــث ع . البح
المــوارد حمايــة . مــا يترجمــه حتــاً هــو الجــوع في البلــدان التــي 

ــا. توفره
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رسائل القراء 

ــام  ــذه الأي ــباب ه ــا ش ــي به ــي ابت ــرة الت ــر الخط ــن الظواه م

خصوصــا في فصــل الصيــف  الســهر إلى أوقــات متأخــرة مــن 

الليــل ، قــد تبلــغ أحيانــا وقــت الفجــر ؛ أي الوقــت الــذي ينبغــي 

ــا  ــة ، وأوله ــاطاته اليومي ــة نش ــان لبداي ــه الإنس ــتيقظ في أن يس

أداء صــاة الفجــر جماعــة في وقتهــا .. وهــذه مشــكلة خطــرة 

ــاة الإنســان الكــوني كــا وضعــه  جــدا لأنهــا تخالــف نظــام حي

ــا الليــل لباســا  الخالــق ســبحانه وتعــالى الــذي يقــول )) وجعلن

وجعلنــا النهــار معاشــا (( ) 10 ، 11 النبــأ ( . )) هــو الــذي جعــل 

لكــم الليــل لتســكنوا فيــه والنهــار مبــرا (( )67 ســورة يونــس(.

والأشــد خطــورة فيهــا أن الذيــن تعــودوا الســهر لا يشــعرون أنهــا 

مشــكلة ، بــل أصبحــت عندهــم عــادة بــل مظهــرا مــن مظاهــر 

ثقافــة اليــوم ، حتــى إن بعضهــم ليتفاخــرون بهــا ، وينظــرون 

إلى الذيــن يمارســون حياتهــم العاديــة بكيفيــة طبيعيــة وينامــون 

في أول الليــل ويســتيقظون في آخــره أنهــم متخلفــون عــن 

ثقافــة العــر ويعيشــون في الزمــن المــاضي ! ويــا ليــت هــؤلاء 

يســهرون طلبــا للعلــم والعمــل ، أو الســهر عــى شــؤون أمتهــم 

ــه تعــالى ! وإنمــا يســهرون لمشــاهدة  ــا إلى الل ، أو التهجــد تقرب

الفضائيــات ومــا تحويــه مــن شرور الفتنــة والانحــراف ، أو 

ــو  ــن الله ــا ع ــي بحث ــل الاجتماع ــع التواص ــول إلى مواق للدخ

ــي لا  ــو الت ــث اللغ ــهوانية أو أحادي ــة أو الش ــات الهابط والدردش

يرجــى منهــا خــر ولا منفعــة .. وغــر ذلــك مــن الأمــور التــي 

أصبــح الجميــع يعرفونهــا ...

ــية  ــة ونفس ــكلة أضرارا بدني ــذه المش ــه أن له ــك في ــا لا ش وم

واجتماعيــة بينهــا أهــل الاختصــاص بيانــا مفصــا . ولهــا 

ــة  ــاب التربي ــط الأسري وغي ــها الوس ــى رأس ــة ع ــباب متنوع أس

ــاء  الصحيحــة والقــدوة الصالحــة .. بــل قــد يكــون بعــض الآب

قــدوة ســيئة لأبنائهــم في ذلــك ، والأهــم هــي الصحبــة التــي قــد 

تكــون غــر صالحــة أحيانــا وتقــود بعضهــا البعــض إلى الــرور 

ــان شــبابه ،  وتعاطــي المخــدرات المدمــرة للإنســان وهــو في ريع

ــن لا  ــاء والأسر عامــة أن ينتبهــوا لأبنائهــم مــن الذي وعــى الأب

ــد الشــباب وإفســادهم. ــم إلا تصي عمــل له

خالد مصطفى / الكويت

ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــى الل ــرة ، وأثن ــوال كث ــم أق وردت في العل

عــى العلــاء ، وجعلهــم الرســول - صــى اللــه عليــه وســلم – 

ــاء ..  ــة الأنبي ورث

ــل  ــل ه ــه )) ق ــم تنزيل ــالى في محك ــبحانه وتع ــق س ــال الح ق

يســتوي الذيــن يعلمــون والذيــن لا يعلمــون إنمــا يتذكــر أولــوا 

ــه 9 . ــر ، آي ــاب (( الزم الألب

ــاب والســنة ،  ــد مــا جــاء في الكت ــه ، بع ومــن خــر الأقــوال في

حديــث معــاذ بــن جبــل – رضي اللــه تعــالى عنــه – الــذي قــال 

فيــه : » تعلمــوا العلــم ؛ فــإن تعلمــه للــه خشــية ، وطلبــه عبــادة , 

ومذاكرتــه تســبيح ، والبحــث عنــه جهــاد ، وتعليمــه لمــن لا يعلمــه 

صدقــة ، وبذلــه لأهلــه قربــة ، لأنــه معــالم الحــال والحــرام  ، 

ومنــار ســبيل أهــل الجنــة . 

وهــو الأنيــس في الوحشــة ، والصاحــب في الغربــة ، والمحــدث في 

الخلــوة ، والدليــل عــى الــراء والضراء ، والســاح عــى الأعداء 

ــم في  ــا فيجعله ــه أقوام ــه الل ــع ب ــد الأخــاء .يرف ــن عن ، والزي

ــم ،  ــدى بأفعاله ــم ، ويقت ــص آثاره ــة ، تقت ــادة وأئم ــر ق الخ

ــا  ــم ، وبأجنحته ــة في خلته ــب الملائك ــم .ترغ ــى إلى رأيه وينته

تمســحهم .. 

ــه ،  ــر وهوام ــان البح ــس ، وحيت ــب وياب ــم كل رط ــتغفر له يس

ــل  ــوب مــن الجه ــاة القل ــم حي ــه ؛ لأن العل ــر وأنعام وســباع ال

ــازل  ــم من ــد بالعل ــغ العب ــم .يبل ــح الأبصــار مــن الظل ، ومصابي

ــه  ــر في ــرة .التفك ــا والآخ ــا في الدني ــات الع ــار ، والدرج الأخي

يعــدل الصيــام ، ومدارســته تعــدل القيــام . بــه توصــل الأرحــام 

، وبــه يعــرف الحــال مــن الحــرام . هــو إمــام العمــل ، والعمــل 

ــاني ( . ــه الأشــقياء » ) الألب ــه الســعداء ، ويحرم ــه ، يلهم تابع

صدق الله العظيم ، والحمد لله على نعمة العلم ..

أم عمار / دولة الكويت    

فضل العلمالصيف ومشاكله مع الشباب
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مثال للإنسان الحكيم الصبور 
بقلم د.عبدالمحسن جارالله الخرافي

إن اللـــه ســـبحانه وتعالى يضاعف الأجر لمـــن يحرص على فعل الخـــر، ويحرص على مســـاعدة الآخرين، 

ويتصـــدق لنيـــل الثواب من الله تعـــالى سرا حتى لا تعلم شـــاله ما أنفقـــت يمينه مخافـــة الرياء، يقول 

دَقاَتِ فنَِعِـــاَّ هِيَ وَإنِ تخُْفُوهَـــا وَتؤُتْوُهَا الفُْقَراَءَ فهَُـــوَ خَيٌْ لُّكُمْ  تعـــالى في كتابه العزيـــز: »إنِ تبُْدُوا الصَّ

ــهُ بَِا تعَْمَلوُنَ خَبِـــرٌ« )البقرة:271(. ن سَـــيِّئاَتكُِمْ وَاللّـَ رُ عَنكُم مِّ وَيكَُفِّ

ولذلـــك فإن من يبني مســـجدا لله، يبنـــي الله له بيتـــا في الجنة مصداقـــا لقوله صلى الله عليه وســـلم: 

»مـــن بنى لله مســـجدا ولو كمِفحَـــص قطَاةٍ بنى الله لـــه بيتا في الجنَّـــة«.)رواه: أحمد(.

حديثنـــا في هذا العدد عن التاجر، الإنســـان جاســـم محمـــد عبد المحســـن الخرافي - رحمه اللـــه - الذي أحبـــه الصغير والكبـــر، وكان مثالاً 

للإنســـان الحكيـــم الصبور، الخلوق البشـــوش، المحـــب العطوف المتواضـــع، وكان إذا وعد أوفى وإذا اقتنـــع دعم، وإذا غضب تســـامح، وإذا فرح 

أفـــرح مـــن حوله، هكذا عرفه الجميع، كان يســـاعد الفقراء والمســـاكين ولا يتكلم عن أعمالـــه الخيرة، لأنه كان يحرص عـــى أن تبقى سرا حتى 

لا يدخلهـــا الرياء فيذهـــب أجرها، فتراه يســـعى ويجتهد بالصدقات حتـــى يرتاح قلبه.

يـــروي الكاتـــب د. عصـــام عبداللطيف الفليج رحمـــه الله في أحد مقالاتـــه بجريدة الوطن، والذي نـــر بعنوان »حكاية تاجـــر كويتي في متجر 

إنكليـــزي« – موقفـــا يعد مثـــالا يحتذى عن التاجر جاســـم الخـــرافي، حيث يقـــول: »منذ أكـــر من عقدين مـــن الزمن، دخـــل رجل أعمال 

كويتي ســـوقاً مركزياً )ســـوبر ماركت( صغيراً في بريطانيا، وعندما اتجه الى الصندوق لدفع حســـاب مشـــرياته، وجد عند )المحاســـب( الكاشير 

صندوقـــاً صغـــراً مكتوباً عليه »تبرع لبناء المســـجد«، فســـأل البائعة الآســـيوية عن المســـؤول عن المســـجد، فأوصلته به مباشرة عـــر الهاتف، 

فطلـــب منـــه التاجر الكويتي ان يطلعه على مكان المســـجد، وذهـــب في الموعد المحدد الى الأرض المخصصة لبناء المســـجد، وعرض عليه المســـؤول 

كل المخططـــات والتراخيص اللازمـــة، وذكر له التفاصيل والمعلومات الشـــاملة، وأخـــرا التكلفة الاجماليـــة للبناء، والتكلفـــة التفصيلية للمرافق، 

عـــى اعتبـــار انه قد يســـاهم بجنـــاح او مكتبة او غـــر ذلك من مرافق المســـجد، فقـــال له جاســـم الخرافي رحمه اللـــه: »أنا ســـأتكفل ببناء 

المســـجد كاملًا«، فوقـــع ذلك الخبر كالصاعقـــة المفرحة للمرافقين الآســـيويين، وبنُي المســـجد بحمد اللـــه. ذلك الرجل الذي طلـــب حينها عدم 

نـــر المعلومة وطلـــب مني عدم ذكرهـــا في برنامجي التلفزيوني هو العم جاســـم محمد عبدالمحســـن الخـــرافي رحمه الله، ورحمـــك الله أنت 

أيضاً يـــا د. عصام.

هـــذا الرجل تعددت أعمالـــه الخيرية داخل الكويـــت وخارجها، وكثير منها مشـــاريع نوعية وليســـت تقليدية، ولديـــه ادارة خاصة فقط للأعمال 

الخيريـــة، فجـــزاه الله خـــرا على كل ما قدم لنفســـه، لأن ما قدمه للآخرين ســـيعود عليـــه بالخير الوفير والثـــواب الجزيل بـــإذن الله تعالى.. 

نســـأل اللـــه العظيم أن يتغمـــده برحمته ويدخله فســـيح جناته خالـــداً فيها مع النبيـــن والصديقين والشـــهداء والصالحين.. إنه ســـميع مجيب 

الدعاء. 

الأخيرة
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